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  محمود فؤاد محمد عبده

جمهوریـة مـصر ، أصول الفقه، كلیـة الـشریعة والقـانون بـدمنهور، جامعـة الأزهـر قسم

  .العربیة

   mahmoudfouad.35@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني
ا :  

هذا البحث يتناول المقاصد الضرورية من حيث إمكانية إضافة بعض المـصالح إليهـا مـن  

الـدين  في خمـسة مقاصـد وهـي حفـظ - رحمه االله-عدمه، فبعد أن حصرها الإمام الغزالي 

ء ووافقـوه عـلى هـذا الحـصر ولم يـضيفوا إليهـا ، جاء علـماوالنفس والنسل والعقل والمال

 التي أعلى الـدين شـأنها واتـضحت أهميتهـا ًشيئا، وخالفه البعض فأضاف بعض المصالح؛

هيبــة ســيجعل لهــا  ذلــك  لأن؛الــضرورياتفي هــذا الزمــان فكــان ينبغــي إضــافتها إلي هــذه 

، كما أن القـول ةرم من هذه المنزلتحُلا وجب أف وسيؤكد على حفظها وحمايتها، وسلطان،

 . غير مستند لنص ثابتبالحصر اجتهادي،

ومن هذه المصالح التي ظهرت في زماننا حفـظ البيئـة، فهـي مـصدر سـعادتنا وصـحتنا 

إذا كانت صالحة ومتوازنة، ومصدر شقائنا ومرضنا وفنائنا متى كانـت فاسـدة ومختلـة، 

أو ذريعـة لحفـظ هـذه ًفهل يكون حفظها مقصدا من المقاصد الضرورية، أم يظل وسيلة 

 . المقاصد ؟ هذا ما تناولته من خلال البحث

ــث إلى  ــسيم البح ــت بتق ــد قم ــةوق ــين وخاتم ــة ومبحث ــسمته إلى مقدم ــث الأول ق ، المبح

ــة  ــاني فكــان عــن تعريــف البيئ ــه بالمقاصــد وبينــت أنواعهــا، والث مطلبــين، الأول عرفــت في

الأول بينـت فيـه درجـة حفـظ البيئـة ًومكوناتها، أما المبحث الثاني فقسمته أيـضا لمطلبـين، 

عند من يقـول بحـصر المقاصـد الـضرورية، والمطلـب الثـاني ذكـرت فيـه أدلـة مـن قـال إن 

 .حفظ البيئة مقصد ضروري
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Abstract: 

This research deals with the necessary objectives in terms of the 

possibility of adding some interests to them or not. After Imam Al-

Ghazali - may God have mercy on him - limited them to five 

objectives, which are the preservation of religion, the soul, lineage, 

the mind, and money, scholars came and agreed with him on this 

limitation and did not add anything to it, and some disagreed with 

him and added some. interests; Which religion has exalted in 

importance and its importance has become clear in this time, so it 

should have been added to these necessities. Because this will give 

it prestige and authority, and will emphasize its preservation and 

protection, it must not be deprived of this status, just as the 

statement of restriction is ijtihad, not based on a fixed text. 

Among these interests that have emerged in our time is preserving 

the environment, as it is the source of our happiness and health if it 

is good and balanced, and the source of our misery, sickness, and 

annihilation when it is corrupt and dysfunctional. Is preserving it 

one of the necessary goals, or does it remain a means or pretext for 

preserving these goals? This is what I covered through research. 

I divided the research into an introduction, two sections, and a 

conclusion. The first section was divided into two topics. The first 

covered objectives and explained their types. The second section 

was about defining the environment and its components. As for the 

second section, I also divided it into two topics. The first section 

showed the degree of preservation of the environment according to 
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those who claim to limit the necessary objectives. The second 

included the evidence of those who said that preserving the 

environment is a necessary goal. 

 Keywords: Necessary Purposes, Limited And Increased, 

Preserving The Environment Is A Necessary Purpose, The 

Environment And Its Elements, Necessary Purposes Are Not 

Limited. 
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  إهداء

عمر، وبلسم الحياة، ونبض إلى رفيقة الدرب، وصديقة ال

  )زوجتي الحبيبة(الفؤاد

  أهدي هذا العمل

  أسأل االله تعالى أن يحفظها ويرعاها وأن يبارك لي فيها



 )٣١٥٦( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

  
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+ , .- / 0 1 2 3 L)أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك لـهوأشهد )١ ، 

شهادة دافعة لكل نقمة، جالبة للفوز في الآخـرة بالنـضرة والنعمـة، وأشـهد أن محمـدا عبـده 

ـــتن االله  ـــذي ام ـــف الغمـــة، ال ـــي الرحمـــة، وكاش ـــة   ورســـوله نب ـــذه الأم ـــه عـــلى ه                 .ب
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ة وإبـداع دقيـق، وإعجـاز يـذهل كـل ذي عقـل ويدلـه عليـه هذه الكون بدقة عالي لقد خلق االله
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F G  HL )وحتى يحقق الإنسان ذلك سخر له الكون بـما فيـه  ،)٦ M 8 7Ö 

                                                        

 .٥-١: سورة الكهف الآيات)١(

 .٨٨: نمل جزء الآيةال سورة )٢(

 .٧: سجدة جزء الآيةال سورة )٣(

 .٣٠: بقرة جزء الآيةال سورة )٤(

 .٦١:  سورة هود جزء الآية)٥(

 .٥٦:  سورة الذاريات الآية)٦(
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× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ  àß L)فكان الإنسان هـو المـسئول عـن إصـلاح الكـون أو ، )١

  .إفساده

ــة،  ــا مــصدر ســعادتنا وصــحتنا إذا كانــت صــالحة ومتوازن ــة المحيطــة بن ولمــا كانــت البيئ

انــت فاسـدة ومختلـة، كـان الاهـتمام بحفظهــا ودرء ومـصدر شـقائنا ومرضـنا وفنائنـا متـى ك

  .ًالخلل عنها مطلوبا

فإهمال البيئة وعدم المحافظة عليها يؤدي إلى فساد البر والبحـر، بتلـوث الميـاه والهـواء، 

وانحباس الحرارة، وخـرق طبقـة الأوزون التـي تحمينـا مـن الأشـعة الـضارة، فيترتـب عـلى 

بيعيـة كـالزلازل والبراكـين والفيـضانات، وانتـشار ذلك تغير المناخ، وحدوث الكـوارث الط

الأمراض الفتاكة، فتكون النتيجـة مـوت ملايـين الكائنـات الحيـة، وانقـراض بعـض الأنـواع 

منها ، وتدمير المنشئات العامة والخاصة، وإتلاف الأموال والكتب والمخطوطـات، ولهـذا 

ًكان حفظ البيئة مقصودا شرعيا، حيث جعله بعض العلماء مقـ ًصودا لذاتـه، فـاعتبره مقـصدا ً ً

ًمـستقلا مـن المقاصــد الـضرورية، وجعلـه الــبعض مقـصودا لغـيره فــاعتبره وسـيلة  لحفــظ )٢(ً

  .المقاصد الخمس

                                                        

 .١٣:  سورة الجاثية جزء الآية)١(

ّوالتصرفات المقـصودة لـذاتها، والتـي تـسعى النفـوس إلى تحـصيلها بمـساعٍ المقاصد هي الأعمال  )٢(

شتى، وأما الوسائل وتسمى عند المالكية بالذرائع ، هي الطرق المفضية إلى المقاصد، وحكمها حكم ما 

أفضت إليه من وجوب أو غيره إلا أنها أخفض رتبة في حكمها مما أفضت إليه، فهي غير مقصودة لـذاتها 

ًل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل، إذ بدونها قد لا يحـصل المقـصد، أو يحـصل معرضـا بل لتحصي ّ ُ

 العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن بي لأأنوار الـبروق في أنـواء الفـروق= الفروق  (.للاختلال والانحلال

 ومـا ٤١صــ٢ جــعـالم الكتـب، )هــ٦٨٤: المتـوفى(إدريس بن عبد الرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي 

 ).٤٠٢،٤٠٦صـ٣عدها، مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور جـب
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ولما كان حفظ البيئة مسئولية الجميع من دول ومنظمات دولية وإقليميـة ومحليـة وهيئـات 

ة وإلا هلــك الجميــع، وأفــراد، وأنــه عــلى الجميــع القيــام بــدوره في مواجهــة تلــك المــشكل

 بمدينة شرم الشيخ والتـي cop27فقامت الدولة المصرية باستضافة مؤتمر المناخ الأممي

اتخذت فيه قرارات هامة منها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، كما قـام الأزهـر الـشريف 

قــضايا البيئــة ومــشكلات مــن خــلال مؤســساته بعقــد سلــسلة مــن المــؤتمرات التــي تتنــاول 

ِالمقاصـد الـضرورية بـين الحـصر  : وانطلاقا من هذا كان هذا البحث والذي بعنوان،المناخ ُ ُ

ًحفـــظ البيئـة أنموذجا(ِوالزيادة  ِ ُ(.   

  

  



  
)٣١٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أو :ا أ  

  :تتمثل أهمية البحث فيما يلي

إن الاشتغال بمقاصد الـشريعة مـن أفـضل أنـواع البحـث في كـل عـصر، وبخاصـة في  -١

 واختلـت، فكـان تجديـد الفقـه وتقويـة )١(ت فيـه العلـوم الفقهيـةعصرنا الحاضر الذي تـأخر

 .ًدوره معتمدا في المقام الأول على الاهتمام بمقاصد الشريعة

 إن ربط البيئة بالمقاصد الشرعية في ظـل زيـادة الأخطـار التـي تهـددها، نتيجـة بعـض  -٢

 . مرة أخرىالممارسات البشرية غير المسئولة، يسهم في إيجاد حلول تعيد التوازن لها

ُّ هذا البحـث يـساهم في عـلاج مـشكلة تعـد مـشكلة القـرن الواحـد والعـشرين، والتـي  -٣

  .تهدد الوجود على الأرض ولا تتعلق بآحاد الدول، وهي مشكلة الاعتداء على البيئة

م :ا :  

  .لقد قمت بتقسيم بحثي هذا إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة

ناء والتقـديم أهميـة البحـث، وخطـة البحـث والمـنهج الـذي  فيها بعد الحمد والث:ا

  .سرت عليه فيه

  . تعريف المقاصد وبيان أنواعها، والبيئة وبيان عناصرها:ا اول

  .تعريف المقاصد وبيان أنواعها: المطلب الأول    

  . تعريف البيئة وبيان عناصرها:المطلب الثاني    

ما بين الحصر والزيادةالمقاصد الضرورية : ا .  

  . المقاصد الضرورية محصورة:المطلب الأول    

                                                        

إهمال النظـر في مقاصـد  ":تأخر العلوم الفقهية ذكر العلامة الشيخ الطاهر ابن عاشور أن من أسباب )١(

حمـد  لممقاصـد الـشريعة الإسـلامية (".  ودعـم النظـر الاجتهـادي،الشريعة لتحرير المـذاهب وإطلاقهـا

، محمد الحبيب ابن الخوجة: قيق، تح)هـ١٣٩٣: المتوفى(اهر بن عاشور التونسي الطاهر بن محمد الط

 ).٢٥٨صـ١جــ ( م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥:  النشر، سنةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر: ط



 )٣١٦٠( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

  . المقاصد الضرورية غير محصورة:المطلب الثاني    

:تشتمل على أهم النتائج والتوصيات .  

ا  :  

اعتمــدت في بحثــي هــذا عــلى المــنهج الوصــفي الاســتقرائي للنــصوص ، ثــم التحلــيلي، 

  . الوصول إليه من خلال هذه الدراسةًتوصلا إلى ما يمكن

  

سداد والإ�انة، وأن يجعل عملي هذا �الصا لو�ه ا�كريم   أسأل الله �ق وا تو ًا ل ف   ل

يا والآخرة نفعني به في ا� نوأن    .ی
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  :ا اول 
  .ن أما، وا ون  ا و

  

  .أنواعهابیان  المقاصد وتعریف :المطلب الأول   

  .تعریف البیئة وبیان عناصرها: المطلب الثاني   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )٣١٦٢( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

  ا اول
  ما  ا وأ

 ا:  

َمقــصدجمـع  ْ َ مــصدر ميمـي مــن قـصد، والمقـصدَ ّ
 ، وإليــه، ولـه،قـصدت الــشيء: ، تقــول)١(

 والهـدف مـن فحـوىوالغايـة،  الكما يطلق على ،ديَ وإليه قصدي ومقص، طلبته بعينه:قصدا

مـا وراء الـسطور : مقاصد الكلامو ،الأهداف التي وضعت لها:  مقاصد الشريعةومنه الشيء،

الــذي يمـرض ثــم يمــوت وعــلى ،  موضــع القـصد: عـلى المقــصد كـما يطلــق)٢(،أو مـا بينهــا

  )٣(.من ليس بالجسيم ولا الضئيل، وعلى سريعا

ا ا:  

ًا محددا لها، ومن هؤلاء الإمـام تعريفلم أجد له العلماء الأوائل صد من من تكلم في المقا ً

ً والذي أفرد لمقاصد الشريعة جـزءا مـن كتابـه، وتناولهـا "الموافقات" صاحب )٤(الشاطبي

                                                        

ًقصد مقصدا حـسنا " )١( ً َ ْ ًقـصد مقـصدا حـسنا ، )فـصيحة(َ ً ِ ْ الفعـل  المـصدر الميمـي مـن ، ")صـحيحة(َ

َمفعل«على يأتي الثلاثي السالم  ْ . الفتح لغة أهـل الحجـاز، والكـسر لغـة بنـي تمـيمأن ، ونقل عن سيبويه »َ

عـالم : ، طلدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمـل لمعجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي

 ).٧٢١صـ١جـــ ( م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩: الطبعة الأولى، الكتب، القاهرة

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي  لأبي العباس  الشرح الكبيرالمصباح المنير في غريب )٢(

 عجـم اللغـة العربيـة المعـاصرة، م)٥٠٤صـ٢جـــ( بيروت–المكتبة العلمية : ، ط)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(

: الطبعة الأولى، عالم الكتب:، طبمساعدة فريق عمل) هـ١٤٢٤: المتوفى( أحمد مختار عمر /كتوردلل

 ).١٨٢٠،١٨٢١صـ٣جـــ ( م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩

حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى ( جمع اللغة العربية بالقاهرة لمالمعجم الوسيط )٣(

 ).٧٣٨صـ٢جـــ (دار الدعوة: ، ط)محمد النجار/ 

 الاصـولي ،لإمـام المحـدث ا ،أبي إسحاق إبراهيم بن موسـى اللخمـي الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي )٤(

فهـرس . ( ) ه٧٩٠سـنة ( وغير ذلـك، تـوفي في شـعبان " الاعتصام " و " الموافقات " صاحب ،النظار
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بترتيب وتفصيل لم يـسبق إليـه، بيـنما قـام بعـض العلـماء المحـدثين بتعريفهـا أمثـال الـشيخ 

  .علامة أحمد الريسوني والعلامة علال الفاسيالعلامة الطاهر ابن عاشور وال

ِالمعـاني والحكـم الملحوظـة للـشارع في  ": َّعرفها الشيخ الطاهر ابن عاشـور بأنهـا -١

�جميع أصول التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتهـا بـالكون في نـوع خـاص مـن  ُّ

   )١(."ُأحكام الشريعة، وتدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة

الغاية منها والأسرار التـي وضـعها الـشارع عنـد كـل : َّالشيخ علال الفاسي بأنها عرفها  -٢

  )٢(.مهااحكم من أحك

َّعرفها العلامة أحمد الريسوني بقولـه -٣ مقاصـد الـشريعة هـي الغايـات التـي وضـعت  " :َّ

 .)٣("الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد

                                                                                                                                               

ّحمـد عبـد الحـي بـن عبـد الكبـير  لمالفهارس والأثبـات ومعجـم المعـاجم والمـشيخات والمسلـسلات َ ْ َ

 –دار الغـرب الإسـلامي : ، طإحـسان عبـاس: قيـق تح)هــ١٣٨٢: متـوفى(المعروف بعبد الحي الكتاني 

حمـد بـن  لمشـجرة النـور الزكيـة في طبقـات المالكيـة، )١٩١صــ١جـــ(م ١٩٨٢ :الثانيةالطبعة ، بيروت

دار : ، طعبـد المجيـد خيـالي: ،تحقيـق)هــ١٣٦٠: المتـوفى(محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 

 ).٣٣٣،٣٣٢صـ١جـ( م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤: الطبعة الأولى، الكتب العلمية

: المتوفى(حمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  لممقاصد الشريعة الإسلامية )١(

 )هـ١٣٩٣

  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر: ، طمحمد الحبيب ابن الخوجة: قيقتح

 ).٢١صـ٢جـ(

مــسة َّ ومكارمهــا لعــلال الفــاسي، ط دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الخامقاصــد الــشريعة الإســلامية )٢(

 ).٧صـ(م ١٩٩١

الطبعـة ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي: ، طحمد الريسوني لأنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي )٣(

 ).٧صـ (م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢: الثانية 



 )٣١٦٤( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

ــا ــا بأنه ــن تعريفه ــما يمك ــا: ك ــاني والغاي ــشريع المع ــن ت ــا م ــارئ تحقيقه ــي أراد الب ت الت

  .الأحكام، والتي ترمي إلى جلب المصالح ودفع المفاسد

اع اأم  
ــارات مختلفــة  ــواع متعــددة وذلــك بحــسب اعتب تتنــوع مقاصــد الــشريعة الإســلامية إلى أن

 مـا يرجـع لقـصد الـشارع، ومـا يرجـع لقـصد -: باعتبار محل صـدورها إلى  فتنقسم

وضــع   قـصد الــشارع مـن جهــة:اول :أر أماع يرجـع لقــصد الـشارع المكلـف، فــما

ِ قصده من جهة وضـعها للأفهـام، :امالشريعة ابتداء،  َ ْ َ ْ ِ قـصده مـن جهـة وضـعها :ا 

  . قصده من جهة وضعها لدخول المكلف تحت حكمها:االلتكليف بمقتضاها، 

د عامـة، وخاصـة، وباعتبـار القطـع إلى مقاصـتنقـسم وباعتبار عموم الأحكام وخـصوصها 

والظــن إلى قطعيــة وظنيــة ووهميــة، وباعتبــار عمــوم الأمــة وأفرادهــا إلى مقاصــد كليــة 

  .)١(وجزئية

ــات  ــات وحاجي ــا في ذاتهــا ومــدى الحاجــة إليهــا، إلى ضروري ــار قوته كــما تنقــسم باعتب

  .عن هذا النوع بجزء من التفصيل  وسأتكلم)٢(وتحسينيات،

 .ا اور  - أ

  هي المصالح التي يترتب عليها حفظ الدين والنفس)٣(الضروريات عند الإمام الغزالي - 

                                                        
: ، طنـور الـدين بـن مختـار الخـادمي لعلـم المقاصـد الـشرعية، )ا ومـا بعـده٧صــ٢جــ (الموافقات )١(

 . وما بعدها٧١صـ(، م٢٠٠١ -هـ١٤٢١: لأولىالطبعة ا، مكتبة العبيكان

محمـد عبـد : تحقيق، )هـ٥٠٥: المتوفى( حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي بيلأالمستصفى  )٢(

 الموافقـات) ١٧٤صــ(م١٩٩٣ -هــ ١٤١٣: الطبعـة الأولى، دار الكتـب العلميـة: ، طالسلام عبد الشافي

 ).٢٠صـ٢جــ(

َد الغـزالي الطــوسيأبـو حامــد محمــد بـن محمــد بــن محمــ )٣( تفقــه عــلى إمــام  ،)هـــ٤٥٠:ولــد ســنة ( ،َ

إحيــاء علــوم الــدين، الاقتــصاد في الاعتقــاد، المستــصفى مــن علــم : الحــرمين، لــه مــصنفات كثــيرة منهــا

 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القـرشي البـصري بي لأالبداية والنهاية ().هـــ٥٠٥:توفى سنة(الأصول، 

 -هـــ ١٤٠٨: الطبعـة الأولى، دار إحيـاء الـتراث العــربي: ، طعـلي شــيري: قيــق، تح)هــ٧٧٤: المتـوفى(

، )هــ٤٦٣: المتـوفى( بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي بي لأتاريخ بغداد ،٢١٤صـ١٢جـ،  م١٩٨٨

 ٢٠٠٢ -هـــ ١٤٢٢: الطبعــة الأولى، بــيروت –دار الغــرب الإســلامي: ، طالــدكتور بــشار عــواد : قيــقتح



  
)٣١٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  .)١(والعقل والنسل والمال

تـضمن حفـظ الـذي ي :الـضروري بأنـهعـن  الإمـام الزركـشي وقريب مـن ذلـك مـا قالـه -

الــشرائع، بــل هــي مطبقــة عــلى اتفقــت عليهــا  التــي  الــشريعة الخمــسمقــصد مــن مقاصــد

  .)٢(حفظها

دت لم قِـُبحيـث إذا ف لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا،" :ها الشاطبي بأنهاَّعرف -

تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل عـلى فـساد وتهـارج وفـوت حيـاة، وفي الأخـرى فـوت 

 )٣("النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين

ا في ضرورة إلى ُهي التي تكون الأمـة بمجموعهـا وآحادهـ" :قال الطاهر ابن عاشور  -

ُتحـصيلها، بحيـث لا يـستقيم النظـام باختلالهــا، بحيـث إذا انخرمـت تـؤول حالـة الأمــة إلى 

 .)٤("فساد وتلاش

                                                                                                                                               
 العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبي لابن خلكان الأعيان وأنباء أبناء الزمان، وفيات ٢٧صـ٢١جـ،م

م، ١٩٩٤: الأولىالطبعـة ، بـيروت –دار صـادر: ، طإحسان عبـاس: قيق، تح)هـ٦٨١: المتوفى(البرمكي 

َ، تاريخ الإسلام ووفيات المـشاهير والأعـلام٢١٦صـ٤جـ َ  عبـد االله محمـد بـن أحمـد شمس الـدين أبي لـَ

: الطبعـة الأولى، دار الغـرب الإسـلامي: ، طّالـدكتور بـشار عـواد : قيـق، تح)هــ٧٤٨: المتـوفى(الذهبي 

 الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الـزركلي الدمـشقي ،٦٢صـ١١جـ،  م٢٠٠٣

 .٢٢ صــ٧جـــ،  م٢٠٠٢مايو : دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر: ، ط)هـ١٣٩٦: المتوفى(

وهو أن يحفظ عليهم ديـنهم ونفـسهم وعقلهـم : مقصود الشرع من الخلق خمسة: أخذ ذلك من قوله )١(

ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفـوت هـذه الأصـول 

 ).١٧٤صـ(المستصفى . "فهو مفسدة ودفعها مصلحة

الله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركــشي البحــر المحــيط في أصــول الفقــه لأبي عبــد ا )٢(

 ).٢٦٦صـ٧جـ(م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى   ط دار الكتبي، )هـ٧٩٤: المتوفى سنة(

 ).١٧،١٨صـ٢جــ (الموافقات )٣(

 ).٢٣٢صــ٣جــ( مقاصد الشريعة الإسلامية )٤(



 )٣١٦٦( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

  :  أ ا ن و اورت -

 وهو حفظ لها من جانب الوجود من خـلال شرع مـا يحقـق أركانهـا ويثبـت : ا اول 

  .قواعدها

 ما و حفظ لهـا مـن جانـب العـدم، وذلـك بـدرء الاخـتلال الواقـع والمتوقـع  وه:ا

  . من خلال إبعاد كل ما يؤدي إلى إزالتها، أو إفسادها، أو تعطيلها،فيها

-  ا : من جانـب الوجـود يكـون بـالإيمان بـاالله  والالتـزام بأركـان الإسـلام

  . عليناالخمسة، ومن جانب العدم بتشريع الجهاد لرد اعتداء من اعتدى

-  ا : توفير سبل العيش لها، والعمل على ما يبقيها، ومـن ب من جانب الوجود

   .القصاصجانب العدم تجريم الاعتداء عليها بدون حق، وتشريع 

 إلزام المعتــدي عليــهبــمــن جانــب الوجــود بتنميتــه، ومــن جانــب العــدم  : ال -

 .على السارق قطعل، وإيجاب االضمان

-  ا :  بتحـريم الزنـىجانب الوجود بتـشريع الـزواج، ومـن جانـب العـدم من، 

 .الحد على الزانيوإيجاب 

-  ا :  من جانب الوجـود يكـون بـالعلم النـافع وبكـل مـا يـؤدي لحفظـه، ومـن

  . )١(ات والمخدرات الحد على شرب المسكرتشريعبجانب العدم 

  ا ا  - ب

 العبـاد ورفـع الـضيق، بحيـث إذا لم تـراع وقـع ي التي يترتب على تحققهـا التوسـعة عـلىه

  .ًالمكلفون غالبا في حرج ومشقة

                                                        

نظريـة المقاصـد عنـد الإمـام  ،)١٨صــ٢جـــ (الموافقـات ،)٢٦٦صــ٧جــ( البحر المحيط للزركشي )١(

 ).١٢٦صــ( للريسوني الشاطبي



  
)٣١٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أنها مفتقر إليها من حيـث التوسـعة ورفـع الـضيق المـؤدي في الغالـب إلى : يقول الشاطبي

 عــلى -الحــرج والمــشقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا لم تــراع دخــل عــلى المكلفــين

  .غ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبل-الجملة

ــادات كــالرخص المخففــة في حــالتي الــسفر والمــرض، والعــادات  وهــي تجــري في العب

، وفي الجنايـات، كـالحكم )١( وفي المعاملات، كـالقراض،كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات

  .)٥(وما أشبه ذلك، وضرب الدية على العاقلة، )٤(، والقسامة)٣(، والتدمية)٢(باللوث

                                                        
الربح بينهما على يكون هو المضاربة، وهو أن يدفع الرجل إلى الرجل نقدا ليتجر به على أن  القراض )١(

 .لرفـق بالنـاسلمـن الإجـارة المجهولـة، والرخـصة في ذلـك ًوهو جائز بلا خلاف استثناء  ،فقا عليه ما يت

ّواهر القاموس لأبي الفـيض محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحـسيني، الملقـب تاج العروس من ج( ّ ّ ّ

بداية المجتهـد  ،)١٩صـ١٩جـ(مجموعة من المحققين: ، تحقيق)هـ١٢٠٥: المتوفى(َّبمرتضى، الزبيدي 

 الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمـد بـن رشـد القرطبـي الـشهير بـابن رشـد بي لأونهاية المقتصد

ــد  ــوفىالم(الحفي ـــ٥٩٥: ت ــديث : ، ط)ه ــاهرة–دار الح ـــ ١٤٢٥ ، الق ـــ ( م٢٠٠٤ -ه ـــ،٣٣٤جـ ، )٢١ص

  ).١١٢صـ،٣٣جــ(الموسوعة الفقهية الكويتية

مـارة عـلى وهـي الإأي تكلم بكلام ضـعيف، :  الضعف، يقال لاث في كلامه:قيلاللوث لغة القوة، و )٢( 

 القاسـم، محمـد بـن أحمـد بـن بي لأقهيـةالقـوانين الف ،)٣٤٣صــ٥جــ(تاج العروس. (قاطعةالالقتل غير 

مغني المحتاج إلى معرفـة ، )٢٢٩صـ( )هـ٧٤١: المتوفى(محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي الغرناطي 

، )هــ٩٧٧: المتـوفى(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الـشافعي  لمعاني ألفاظ المنهاج

 .)٣٨١صـ٥جـ(م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥: الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية: ط

 القـوانين . غـيره سواء كان المدمى عدلا أو، أو دمي عند فلان، فلان قتلني: قول المقتول: التدمية هي)٣(

  ).٢٢٩صـ (الفقهية

اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم، مأخوذة من القسم وهو اليمين، وقيـل : بفتح القاف: القسامة )٤(

ً خمـسون يمينـا يقـسمها ولي المقتـول عنـدما يـتهم شخـصا :والمقصود بهـا ،تطلق على الأولياء أنفسهم ً

 .بقتله، مع وجود قرينة ما تقرب احتمال صدقه، أو يقسمها المدعي عليه عندما لا يكون ثمة قرينة لاتهامه

ُالدكتور مصطفى الخن، الدكتور مصطفى البغا، علي: تأليف، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ُْ ُ
ِ 

ْالـــشربجي  ١٩٩٢ - هــــ ١٤١٣: الطبعـــة الرابعـــة، دار القلـــم للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، دمـــشق: ، طّ

 ).٤٨صـ٨جـ(م

  ).٢١،٢٢صـ،٢جــ (الموافقات )٥(



 )٣١٦٨( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

 -ا ا  

ًلا يتعلق بها ضرورة خاصة ولا حاجـة عامـة؛ ولكنـه يلـوح فيهـا غرضـا في جلـب هي التي 

  .)١(ًمكرمة، أو في نفي نقيضا لها، ويلتحق بها طهارة الحدث وإزالة الخبث

ن الأخـذ بـما يليـق مـن محاسـفهي تقع في مرتبة أقل مـن الـضرورية والحاجيـة، وتتـضمن 

، ويجمــع ذلــك قــسم سليمة العقــول الــباهــاالمدنــسات التــي تأالأحــوال العــادات، وتجنــب 

في العبــادات، كإزالـة النجاســة وأخـذ الزينــة، وفي العــادات، واقعــة وهـي ، مكـارم الأخــلاق

وفي المعاملات، كمنـع بيـع النجاسـات، ، الإسراف والإقتارعدم كآداب الأكل والشرب، و

  .)٢(لحر بالعبدوفي الجنايات، كمنع قتل ا

                                                        

عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني، الملقـب لأبي المعالي ركن الدين البرهان  )١(

، دار الكتب العلمية بيروت: ، طصلاح بن محمد بن عويضة: قيق، تح)هـ٤٧٨: المتوفى(بإمام الحرمين 

 ).٧٩صـ٢جـ( م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 

 ).٢٢٦صـ٢جــ( الموافقات )٢(  



  
)٣١٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا  
 نو ا   

إن لفظ البيئة مـن المـصطلحات والمفـاهيم الحديثـة، ولأجـل حمايتـه وحفظـه، لابـد مـن 

  .تعريفه على وجه يحدده ويضبطه، فسنتعرض لأصله اللغوي ثم نذكر معناه الاصطلاحي

 ا:  

أحـدهما الرجـوع إلى الـشيء، :  والهمـزة أصـلانوالباء والواو) بوأ(اسم مأخوذ من الفعل 

  .والآخر تساوي الشيئين

بـوأ فلانـا منـزلا ، ومنـه منزلة القـوم، في قبـل واد أو سـند جبـل: أي  الباءة والمباءة :ول

وبـوأ  )١(M 8 7V W X Y Z [ \ ] L أنزلـه، : وفيه

  .)٢(سدد إليه:  وبوأ الرمح ونحوه،تزوج: أعده، بوأ الرجل: المنزل له

متساوية في القصاص، وأنه لا يقتص للمجـروح إلا :  أي"الجراحات بواء" :ام  و

  )٣(. من جارحه ولا يؤخذ إلا مثل جراحته سواء

ومعنــاه الرجــوع والنــزول والاســتقرار والــتمكن ) بــوأ(ًفكلمــة البيئــة إذا مــشتقة مــن الفعــل 

ان التي ينزل فيه الإنـسان ويعـيش، والإعداد والمساواة، وكلها ترتبط بكلمة البيئة، فهي المك

، )٤(M 4 5  6 7  L :7  حيـث ّأو يرجع إليه، ويكـون معـدا لـذلك كـما خلقـه االله 

                                                        

 .٥٨:  جزء الآيةالعنكبوت سورة )١(

 ) وما بعدها٣٦صـ١جـ(لسان العرب، )٧٥صـ١جـ (المعجم الوسيط )٢(

عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم ، العــين لأبي )٣١٢صـــ١جـــ( مقــاييس اللغــة )٣(

دار : د مهــدي المخزومــي، د إبــراهيم الــسامرائي، ط: ، تحقيــق)هـــ١٧٠: المتــوفى(الفراهيــدي البــصري 

 .)١٥٢صـ١جـ(، تاج العروس )٤١١صـ٨جـ(ومكتبة الهلال 

 .٦:  الآيةالنبأ سورة )٤(



 )٣١٧٠( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

ــراط  ــدم الإف ــا وع ــل معه ــدال في التعام ــلى الاعت ــدلنا ع ــساواة ت ــتعمالها في الم ــذلك اس ك

   )١(M 8 7Þ ß    à á â   L  ًوالتفريط، حتى لا نكون سببا للإخلال فيها

  :ا ا

تعرض الكثير من العلماء المعاصرين لتعريف البيئة كما حددت التـشريعات الحديثـة هـذا 

  :المصطلح على النحو التالي

ــة أنهــا - المحــيط الــذي يــشمل الكائنــات الحيــة، ومــا : َّعــرف المــشرع المــصري البيئ

  .)٢(شئاتيحتويه من مواد، وما يحيط به من هواء، وماء، وتربة، وما يقيمه الانسان من من

جملة الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت وفي مكان ما؛ لإشـباع حاجـات  -

  .)٣(الإنسان وتطلعاته

المحــيط الــذي تعــيش فيــه الكائنــات الحيــة، الــذي يتــضمن بمعنــاه الواســع العوامــل  -

يـة، الطبيعية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، التي تؤثر في أفـراد وجماعـات الكائنـات الح

  )٤(.وتحدد شكلها وعلاقاتها وبقاءها

مكان تتوافر فيه العوامل المناسبة لمعيشة كائن حي أو مجموعة كائنات حيـة خاصـة،  -

  )٥(.كالبيئة الاجتماعية، والطبيعية، والجغرافية

َّفهي كل ما يحيط بالكائن الحي من مخلوقات حية وغير حية ،وتؤثر فيه ويتأثر بها َّ.  

                                                        

 .٤٩:قمر الآيةال سورة )١(

  .م١٩٩٤ فبراير ٣ في ٥شأن البيئة، منشور في الجريدة الرسمية العدد في ١٩٩٤ لسنة٤قانون رقم  )٢(

  ).٤٠صــ(م٢٠٠٤:قانون حماية البيئة لماجد راغب الحلو، ط دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية )٣(

 - قطر- قضايا البيئة من منظور إسلامي لعبد المجيد عمر النجار، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)٤(

  ).٧٥صــ(م ١٩٩٩الثالثة الطبعة 

 ).٦٧٨صـ١جـ(  معجم اللغة العربية المعاصرة)٥(



  
)٣١٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًذا تعامل معها بإحسان ، وسـلبا إذا تعامـل معهـا بأنانيـة وحـب ذات، كمـن يتأثر بها إيجابا إ

يلوث الهواء ويضر بالـصحة فيـستخدم المبيـدات دون وعـي، وكمـن يجـور في الـصيد، أو 

يعتدي على الغابات، أو يقوم بالتصنيع بشكل يزيد من غاز ثاني أكـسيد الكربـون في الجـو، 

  .وغير ذلك مما يفقد البيئة توازنها

ا   

  : عناصر البيئة المحيطة بنا تتنوع إلى عناصر حية وغير حية

   ا  تشمل الماء والحرارة والضوء والتربة والمعـادن والهـواء، والنجـوم 

  )١( .تشمل الإنسان والحيوان والنباتا ا والكواكب والأقمار، و

 M 8 7^ _ ` a  ر من موضع،وقد ذكر القرآن الكريم هذه العناصر في أكث

b c d e f g h i L )٢(.  

ــاح  ــرارة والري ــمار والح ــب والأق ــوم والكواك ــشمل النج ــسماوات والأرض ي ــين ال ــما ب ف

والسحاب، وما في الأرض يشمل الإنس والجـن والحيـوان والنبـات، والمـاء والجبـال أمـا 

ت فيشمل ما هـو موجـود في بـاطن الأرض سـواء كانـت مكونـا Mg  h iL:قوله

   )٣(استخراجها     جيولوجية، أو ثروات طبيعية يمكن

                                                        

محمد حسان عوض أستاذ الجيولوجيـا ونائـب رئـيس جامعـة الأزهـر / د. البيئة ومشكلات التلوث أ)١(

حسن أحمد شـحاته أسـتاذ الكيميـاء الفيزيائيـة، استـشاري البيئـة، كليـة / د.للدراسات العليا والبحوث، أ

  ).١٢،١٣صــ(امعة الأزهر ج-العلوم

  .٦:  الآيةطه سورة )٢(

، الخواص القرآنيـة وشـمولية الحـصر لإبـراهيم حـازم، مجلـة عـالم ١٨٨صـ١٦ التحرير والتنوير جـ)٣(

 .م١٩٨٥ البناء ، عدد يوليو، القاهرة،



 )٣١٧٢( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  
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  .١٦٤:  الآيةالبقرة سورة )١(



  
)٣١٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا:  
ادةوا ا  ورا .   

  

  .المقاصد الضروریة محصورة : المطلب الأول

  . غیر محصورة ةضروریالمقاصد ال: انيالمطلب الث
  

  
اختلف العلـماء في المقاصـد الـضرورية هـل هـي محـصورة في الخمـس المعروفـة، فـلا 

  :يضاف إليها غيرها، أم غير محصورة؟ على فريقين

نـفس والنـسل : ا اول  يرى أن المقاصد الضرورية محصورة في الخمس وهي حفـظ الـدين وال

تـقراءوالعقل والمال، وليس ه نـصوص الـشريعة  )١(ناك مقاصد أخرى تضاف إليها، مستدلين على ذلك باس

   )٣( ذهب إلى ذلك الغزالي وتبعه الرازي)٢(.وعللها، وأن هذه المقاصد مراعاة في كل ملة

                                                        

تتبعت أفرادها لمعرفة : بعه، واستقرأت الأشياءتت: قرأ الأمر، وأقرأه أي: التتبع، يقال: الاستقراء لغ�ة )١(

 هـو إثبـات الحكـم في جزئـي :فالت�ام ، تـام ونـاقصالاسـتقراء إلىينقسم  ً:اص�طلاحا ،أحوالها وخواصها

هو إثبات الحكم في كـلي  :والن�اقص ،يفيد القطع  :حكمھو ، القياس المنطقينفسهلثبوته في الكلي وهو 

 ،٥٠٠صـ٢جـ، المصباح المنير ٢٩٠صـ٣٩جـتاج العروس  (ظنيفيد ال: وحكمه، لثبوته في أكثر جزئياته

تقي الدين علي بن عبـد الكـافي بـن عـلي بـن تمـام بـن حامـد بـن لأبي الحسن الإبهاج في شرح المنهاج 

  م١٩٩٥ -هــ ١٤١٦ ،بـيروت–دار الكتـب العلميـة : ، طيحيي الـسبكي وولـده تـاج الـدين عبـد الوهـاب

  .١٧٣صـ٣جـ

حفــظ الــدين، والــنفس، والنــسل، والمــال، : ومجمــوع الــضروريات خمــسة، وهــي :ي قــال الــشاطب)٢(

وحـصر  :، وقال ابن الموقت الحنفي)٢٠صـ٢الموافقات جـ.(إنها مراعاة في كل ملة: والعقل، وقد قالوا

ــل والــشرائع بالاســتقراء ــالنظر إلى الواقــع وعــادات المل ــير( .المقاصــد في هــذه ثابــت ب ــر والتحب  التقري

 .)١٤٤صـ٣جـ

ّأبو عبد االله فخر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين بـن عـلى القـرشي البكـري الـرازي  )٣(

 "مفـاتيح الغيـب": مـن تـصانيفه. )هـ٥٤٤: سنة(ولد في الري ،  الإمام المفسر،المعروف بابن الخطيب



 )٣١٧٤( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

  .)٢(والشاطبي وغيرهم )١(والآمدي

 ما يـرى أنـصاره أنـه يجـب إعـادة النظـر في حـصر المقاصـد الـضرورية في :ا 

؛ لأن هــذا الحــصر اجتهــادي، وهنــاك بعــض المــصالح التــي أعــلى الــدين شــأنها مــسالخ

 ذلك سـيجعل  لأن ؛الضرورياتواتضحت أهميتها في هذا الزمان فينبغي إضافتها إلي هذه 

وهـذا مـا ذهـب إليـه بعـض العلـماء  ،)٣( رم من هذه المنزلـةتحُلا وجب أف هيبة وسلطان،لها 

   والدكتور )٦( والريسوني)٥(والطاهر ابن عاشور )٤(كيــلسبالسابقين والمعاصرين مثل ابن ا

                                                                                                                                               
 وفيـات ،٥٧، ٥٦صــ١٣جـــــ:البدايـة والنهايـة ("ه٦٠٦: سـنة" توفي في هراة ، وغيرهم"المحصول"و

 ).٣١٣صـ٦جـ  الأعلام للزر كلى٢٤٨صـ٤الأعيان جـ

وانتقـل إلى ،  تعلم في بغداد والشام،أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي )١(

 تـوفي ،"منتهى السول" ومختصره "الإحكام في أصول الأحكام":ًعشرين مصنفا منها  له نحو،القاهرة 

 طبقات الشافعية الكبرى ،٥٠صـ١٤تاريخ الإسلام جـ ١٤٣صـــ١٣جــ :ية والنهايةالبدا.()هـــــ٦٣١:سنة(

، هجـر: ، طالحلـو عبـد الفتـاح. محمـود الطنـاحي د. د: ، تحقيـق)هـ٧٧١: المتوفى(لتاج الدين السبكي 

 ).٣٠٦صـ٨جـ، هـ١٤١٣: الطبعة الثانية

، الموافقـات ٢٧٤صــ٣جــ حكام للآمـدي الإ،١٦٠صـ٥جـ حصول للرازي الم،١٧٤صـالمستصفى  )٢(

 .٢٠صـ٢جـ

 ).٣٥٨صـ( للريسونينظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي )٣(

ّأبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكـافي بـن عـلي بـن تمـام الـسبكي الـشافعي، الإمـام المـؤرخ،  )٤( ّ ّ

 ولازم ّ هـــ، قـرأ عـلى الحـافظ المــزي٧٢٧:سـنة ، ولـد في القــاهرة» طبقـات الـشافعية الكـبرى«صـاحب 

شذرات الذهب في أخبار  .(هـــ ٧٧١:ّالذهبي وتخرج به، مات شهيدا بالطاعون في شهر ذي الحجة سنة

محمـود : قيـق، تح)هــ١٠٨٩: المتـوفى(َعبد الحي بـن أحمـد العكـري الحنـبلي،  لأبي الفلاح من ذهب

 م ١٩٨٦ - هــ ١٤٠٦: دار ابن كثير، الطبعـة الأولى: ، طعبد القادر الأرناؤوط: خرج أحاديثه، الأرناؤوط

، )هــ٧٦٤: المتـوفى(صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي ل، الوافي بالوفيات ٦٧،٦٦صـ١جـ

ـــاء الـــتراث دار:،طأحمـــد الأرنـــاؤوط وتركـــي مـــصطفى: قيـــقتح  م٢٠٠٠ -هــــ١٤٢٠،بـــيروت –إحي

 ).٢١٠،٢٠٩صـ١٩جـ

 . ا بعدها وم١٩٤صـ٣ مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر ابن عاشور جـ)٥(

 .٤٤ صـنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي )٦(



  
)٣١٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  . وغيرهم)١(عبد المجيد النجار

ًومن هذا الفريق من اعتبر حفـظ البيئـة مقـصدا يـضاف إلى المقاصـد الـضرورية كالـدكتور 

جــاءت الــشريعة تبتغــي تحقيــق مقــصد مــن المقاصــد :...حيــث قــالعبــد المجيــد النجــار، 

ًيئة، وإذا كنا لا نجد عند علماء المقاصد إبرازا لهذا المقـصد، الضرورية هو مقصد حفظ الب

ًمقصدا مستقلا قائما بذاتـه ضـمن مـا قـرروه مـن المقاصـد الـضرورية، فلعـل سـببه أنهـم لم  ً ً

  .)٢(يتصوروا أن هذا الانسان الصغير قادر على إحداث الخلل في هذا العالم الكبير

                                                        

سن بـن محمـد بـن محمـود العطـار لحـحاشية العطار  وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )١(  

نظريـة المقاصـد عنـد الإمـام ، ٣٢٢،٣٢٣صــ٢،جــدار الكتب العلمية: ، ط)هـ١٢٥٠: المتوفى(الشافعي 

د جديدة للـدكتور عبـد المجيـد النجـار، ط دار الغـرب الإسـلامي، مقاصد الشريعة بأبعا، ٤٤ صـالشاطبي

 . وما بعدها٥١صـ م٢٠٠٨:م، الطبعة الثانية٢٠٠٦:بيروت، الطبعة الأولى

 ).٢٠٨صـ(مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة  )٢(



 )٣١٧٦( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

  ا اول
ا اور رة   

ن القول بحصر المقاصد الضرورية في الخمـس التـي هـي حفـظ الـدين والـنفس والنـسل إ

ُّوالعقل والمال، يجعل حفظ البيئة مطلوبا حـتما، لكـن لا لذاتـه بـل لغـيره؛ لأن حفظهـا يعـد  ً ً

وسيلة، لحفظ هذه المقاصد، فتكون بمثابة مقدمة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به يكـون 

  : بقدر من التفصيلًواجبا، وسأبين هذا

  ا .  
إن حفـظ الـدين ضرورة مـن الـضروريات الخمـسة التـي لا بـد منهـا، والارتبـاط بينـه وبــين 

ًحفظ البيئة التـي يعـيش فيهـا المـسلم وثيـق؛ لأن وجـود الإنـسان أساسـا، أو اسـتمرار حياتـه 

ا الإنـسان، الـذي يحقـق متوقف على حفظ البيئة، والدين لا يمكـن أن يوجـد إلا بوجـود هـذ

والصلاة والزكاة والصيام والحج، وغير ذلـك مـن الدين ويرعاه بالإيمان والنطق بالشهادتين 

 كالأذكـار والقربـات وبنـاء المـساجد والمـدارس، ،غرس الدين في النفوستالتكاليف التي 

  .)١(والدعاة وتبجيل العلماء والمصلحين
د المسلمين دفـع الكثـير مـنهم إلى الفـرار عـبر ولقد رأينا كيف أن اشتعال الحروب في بلا

، ويــسبون رســوله )٢(البحـر إلى بــلاد أخــرى ربــما لا يرفــع فيهــا الأذان، ويحرقــون كتــاب االله

حريـة الفـوضى والاعتـداء عـلى هـو مـن  و"حريـة التعبـير"ليل نهار، تحت ستار  الكريم

                                                        

 )٨١صـ( نور الدين بن مختار الخادمي لعلم المقاصد الشرعية )١(  

/  ذلك أفـضل ممـا قالـه فـضيلة الإمـام الأكـبر الأسـتاذ الـدكتور كما حدث في السويد ولم أجد في)٢(  

أحمد الطيب شيخ الأزهر في اللقاء الدولي من أجل السلام الـذي عقـد في ألمانيـا حيـث جـاء في كلمـة 

ًإن حوادث حرق المصحف الشريف في بعض دول الغرب، والتـي كنـا في الـشرق نعـدها عمـلا :فضيلته 

ًفرديا طائشا، يعبر عن مزا ج شخص منحرف أو عن مرض عـصبي، لـو لا مـا تطالعنـا بـه الأنبـاء عـن دعـم ً

بعض الحكومات لهذا الاعتداء المستفز لأكثر مـن مليـاري إنـسان يقدسـون هـذا الكتـاب، وذلـك تحـت 

 وهو استخفاف ساذج بالعقول، وما تعارفت عليه الإنسانية من التفرقة الحاسمة بين "حرية التعبير"ستار 

 . وحرية الفوضى والاعتداء على الآخرين وعلى مقدساتهم"حرية التعبير"



  
)٣١٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

سلمين الفـارين مـن ، ولا يقـف الأمـر عنـد ذلـك بـل يتركـون المـالآخرين وعلى مقدسـاتهم

  . الحروب التي اخترعوها في مخيمات معزولة

كما أن حفظ الدين من جانب العدم يحتاج إلى حفظ البيئة، وذلك بشرع الجهاد ومحاربـة 

ًالابتداع، وهذا الأمر يحتـاج إلى بيئـة لأن يحيـا فيهـا المـسلم حيـاة تجعلـه قويـا في عقيدتـه 

 ، فالجهـاد لم يـشرع للعـدوان، بـل لـرده عـلى مـن من الـدفاع عـن دينـه وبنيانه، حتى يتمكن

الإســلام لا يكــره أحــدا عــلى اعتناقــه، ويــسمح ومعلــوم أن تــسول لــه نفــسه الاعتــداء علينــا، 

 في عقائـدهم مبتعايش مختلف الأديان داخل ديـاره وفي رحـاب دولتـه، ويـترك الحريـة لهـ

  .وممارستهم التعبدية

 ل ا   وا وا وا 

أخفــض رتبــة في فهـي   والمـال،لــنفس والعقـل والنــسلافـظ إن حفـظ البيئــة يعـد وســيلة لح

 عـلى تلـك المقاصـد بـل لتحـصيل ،هي غـير مقـصودة لـذاتهاإذ ، ن هذه المقاصد حكمها م

ــسله، فــلا حفــظ لهــذه الوجــه المطلــوب الأكمــل،  ــتمر ن ــاش إنــسان ولا اس ــا ع فلولاهــا م

ًقـى صـالحة سـليمة، تمـد الإنـسان نفـسا ونـسلا وعقـلا المقاصد بدون حفظ البيئة بحيث تب ً ً

   .ًومالا بمقومات حياته، فلو تلوث الهواء وتسممت المياه فلا يتصور بقاء حياة

ــدعوى إلى  ــساخ الخطــيرة، وال ــارب الاستن ــة، وتج ــات الوراثي ــث بالجين ــذلك كــان العب ل

  .المثلية الجنسية، من ملوثات البيئة التي تهدد النسل

 الإشعاعي أو الصوتي اللذان قد يؤديـان إلى بعـض الأمـراض الخطـيرة مثـل وكان التلوث

  .الزهايمر، من الملوثات التي تهدد العقل

ولا يخفى أن في المحافظة على البيئـة حفـظ للـمال، وهـذا الأمـر مـن المـسلمات التـي لا 

 مـن تخفى على كـل نـاظر في شـأن البيئـة، والاعتـداء عـلى مـوارد البيئـة يترتـب عليـه الكثـير

  . المخاطر التي لا تكاد أضرارها تنتهي



 )٣١٧٨( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

  ما ا  
  ا اور  رة

إن القول بأن المقاصد الضرورية غير محصورة جعـل بعـض العلـماء يقـوم بإضـافة بعـض 

  .المصالح إليها

الإنسان بحفظهـا وحـذره مـن العبـث بمكوناتهـا،  ومن هذه المصالح البيئة، فقد أمر االله

أنه قـادر عليهـا، وأنـه المـتحكم فيهـا، فلـه أن يفعـل مـا  لتوهم نتيجة ما وصل إليه من علوموا

ــير في  ــر، ويغ ــزل المط ــة، وين ــاعات قليل ــوب الأرض في س ــبح يج ــى أراد، إذ أص ــشاء مت ي

الطقـس، وينقــل الجبـال، وينــشئ الــسدود، وينـادي بالمثليــة، ويخـترع الــزلازل والبراكــين، 
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À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË L)١(   

وسأذكر فيما يلي ما يدل على أن الضروريات غير محصورة، وأن البيئة من المـصالح التـي 

  .أعلى الدين شأنها، فأمر بحفظها وتنميتها

من قال من العلـماء بحـصر المقاصـد الـضرورية في الخمـس لم يـستندوا : ا اول 

ابت من الكتـاب والـسنة، بـل كـان عـن اجتهـاد، فـلا تكـون الزيـادة في قولهم هذا إلى نص ث

ًعليها أمرا ممنوعا ً)٢( .  

، )٣(وقد اجتهد علماء كثر في هذا الحصر فمنهم مـن أضـاف حفـظ العـرض كـابن الـسبكي

  . ومنهم من أضاف حفظ البيئة كالدكتور عبد المجيد النجار

                                                        

 .٢٤:  سورة يونس جزء الآية)١(

 ).٣٥٨صـ( للريسونينظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي )٢(

 .٣٢٢،٣٢٣صـ٢جـحاشية العطار  وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )٣(



  
)٣١٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

    ا     ا  اا أم  :باسـتقراء نـصوص : فقالوا

الشريعة وعللها، حصل العلم بعدم وجود مقاصد أخـرى خارجـة عنهـا، وأن هـذه المقاصـد 

   )١(.مراعاة في كل ملة أو شريعة

  ا  ب أن و:  
-      دود اءالاستقراء نوعـان تـام ويفيـد القطـع، ونـاقص ويفيـد  بأن: إن ا

ا على الحصر بالاستقراء الناقص الذي يفيد الظن، وقد وردت أدلة كثـيرة الظن، وقد استدلو

ومـن من الكتاب والسنة تأمرنـا بعـمارة الأرض وتنهانـا عـن الإفـساد فيهـا والاعتـداء عليهـا، 

ٌمتطلبة لح الغراء عموم هذه الأدلة ونحوها حصل اليقين أن الشريعة  ومـع ذلـك لم ،فظ البيئةِّ

 بالحــصر هــذا، ولعــل الــسبب يرجــع إلى أنهــم لم يتخيلــوا أن هــذا يُــبرز علماؤنــا القــائلون

الإنسان الضعيف يمكنه الإضرار بهذا الكون العظيم، كما أن البيئـة التـي عاشـوا فيهـا كانـت 

  . بيئة سليمة، لم تتعرض لنوع من الخلل، ولم يصل فيها الفساد درجة ما وصل إليه الآن

-    ل إنا         ةا يقتـضي أن الخمـر التـي حرمـت لحفـظ  ا

 .الشرائع السابقة مثل القتل والزنا والسرقةوفي   صدر الإسلامكانت محرمة فيالعقل، 

   دود:في صــدر الإسـلام، ثــم   كــذلك، فإنهـا كانــت مباحـة بــأن الخمـر لم تكـن

     ، كـما كانـت مباحـة في شريعـة موسـى بعـد غـزوة أحـد مـن الهجـرةحرمت في السنة الثالثة

  )٢( .عليهما السلام وعيسى

                                                        

ن، والــنفس، والنــسل، والمــال، حفــظ الـدي: ومجمــوع الـضروريات خمــسة، وهــي : قـال الــشاطبي)١(  

وحـصر  :، وقال ابن الموقت الحنفي)٢٠صـ٢الموافقات جـ.(إنها مراعاة في كل ملة: والعقل، وقد قالوا

ــل والــشرائع بالاســتقراء ــالنظر إلى الواقــع وعــادات المل ــير( .المقاصــد في هــذه ثابــت ب ــر والتحب  التقري

 ).١٤٤صـ٣جـ

س العقول في تحقيق القياس عنـد علـماء الأصـول لعيـسى ، نبرا)٢٦٦،٢٦٧صـ٧جـ( البحر المحيط )٢(

حمـد  لأالوصف المناسب لشرع الحكم). ٢٧٩صـ١جـ.( منون، ط إدارة الطباعة المنيرية، الطبعة الأولى

، ط عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة: ، طبن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي

 ).١٩٥صـ(هـ١٤١٥: الطبعة الأولى



 )٣١٨٠( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

  ن:ًن الذي كـان مباحـا هـو شرب القليـل الـذي لا يـسكر، لا مـا ينتهـي إليـه الـسكر  إ

  . في كل ملةاًمحرمكان المزيل للعقل، فإنه 

 عـلى الإطـلاق، ولم يثبـت أن الإباحـة بإباحتهـا أول الإسـلام )١(تواتر الخـبرب : أ دود

  .)٢(قل العغيبحد لا يكانت إلى 

  ن :  إن    ا إن ا            ةا ، أن جميـع الملـل 

الخمـر في جميـع  تحـريم  لا يلـزموبالتاليمنها العقل، حرصت على حفظ هذه المقاصد و

  .الشرائع

يلـزم مـن ذلـك ف ،ً لأن شرب الخمـر إن كـان مؤديـا لفـساد العقـل؛ م ذ   :ااب

ًمؤديـا لفـساد العقـل، فـلا يكـون  يعـة تحـافظ عـلى العقـل، وإن لم يكـن في كـل شرتحريمه

، فاتضح بذلك أن ما استدلوا به على الحصر قد تطـرق إليـه )٣(تحريمه لقصد المحافظة عليه

ًوبالتالي تكون الزيادة في المقاصد الضرورية أمرا واردا الاحتمال، فيسقط به الاستدلال ً.  

 ما الكريم والسنة النبوية المـشرفة الكثـير مـن النـصوص التـي ورد في القرآن : ا

ًتدعو إلى حفظ البيئة ورعايتها من جانبي الوجود والعدم، إما تصريحا أو تعريضا ً.  

                                                        

ُفطفق رسـول االلهَِّ ..... « وفيه  في الحديث الذي روي عن الإمام علي)١( ُ َ َ ِ َ َ َيلـوم حمـزة فـيما فعـل َُ َْ َ
ِ َ َ َ ُ َ« ،

ُفإذا حمزة قد ثمل، محمرة عيناه َ َْ ْ ُ ْ َْ َّ ًَ َُ َ َ َِ
َ ِ ، ومـسلم ٣٠٩١ :رواه البخاري في كتاب فرض الخمس، بـاب بـرقم. »َ

، وبيان أنها تكون من عصير العنب، ومـن التمـر والبـسر والزبيـب، باب تحريم الخمر في كتاب الأشربة،

 في أن المسلمين كـانوا فيه دلالة على هذا الحديث: الطبري  ، قال الإمام١٩٧٩ : برقموغيرها مما يسكر

 الحـسن عـلي بـن خلـف بـن عبـد بيلأ البخاري لابـن بطـالشرح صحيح  .(أول الإسلام يشربون الخمر

 الـسعودية، -مكتبـة الرشـد : ، طأبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق، )هـ٤٤٩: وفىالمت ( ابن بطالالملك

 ).٢٥٥صـ٥جـ(، م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣: الطبعة الثانية، الرياض

 . ٢٧٩صـ١، نبراس العقول جـ٢٦٧صـ٧ البحر المحيط جـ)٢(

 ). ٢٧٩صـ١جـ(  نبراس العقول )٣(



  
)٣١٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

   م اد أد  ا-أ

أو :آن اا 

ليفـة في ًهذا الكون مهيئا لاستقبال خلقه، دون أي خلل، وجعل الإنـسان خ   خلق االله-١

ــة  )١(M 8 7! " # $ % & ' ( *) L الأرض  والخلاف

 )٢(تعني المسئولية بالرعاية والحفظ، فكان الإنسان هـو المـسئول عـن حفـظ البيئـة ورعايتهـا

   .ً وهيأه لأن يكون صالحا لما خلقه لهفلا ينبغي له أن يعتدي على شيء خلقه 

ــإعما-٢ ــا ب ــيرة تأمرن ــات كث ــريم آي ــرآن الك ــا  وردت في الق ــلى تنميته ــضنا ع ــة وتح ر البيئ

   :والإصلاح فيها منها

 والطلـب مـن ،لإعـمار الكـون فهذا طلب منـا )٣( MÍ Î Ï Ð  Ñ Ò L  -أ

أن يبقي الناس الأمر الصالح على صـلاحه أو : أمرينب كونيوالإعمار   يفيد الوجوب،االله 

بفعل كـل مـا يمكـن  و)٤(، وهذا يتطلب البناء والغرس والحرث وحفر الأنهارًيزيدوه صلاحا

  .أن يؤدي إليه

                                                        

 .٣٠:  سورة البقرة جزء الآية)١(

ناصر الدين عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيـضاوي  لأبي سعيد وأسرار التأويلأنوار التنزيل  )٢(

: الطبعـة الأولى، دار إحيـاء الـتراث : ، طمحمـد عبـد الـرحمن المرعـشلي: قيـق، تح)هـ٦٨٥: المتوفى(

 ).١٢صـ(، البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي )٦٨صـ١جـ ( هـ١٤١٨

 .٦١:  سورة هود جزء الآية)٣(

 عبــد االله محمــد بـن أحمــد شـمس الــدين القرطبــي بي لأتفــسير القرطبـي= الجـامع لأحكــام القـرآن  )٤(

: الطبعـة الثانيـة، دار الكتب المصرية : ، طأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق، )هـ٦٧١: المتوفى(

 الـشعراوي محمد متـولي لفضيلة الإمام الخواطر –تفسير الشعراوي ، )٥٦صـ٩جـ( م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

 )٦٥٣٠صـ١١جـ(مطابع أخبار اليوم: ، ط)هـ١٤١٨: المتوفى(



 )٣١٨٢( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

 M J K L M N O P Q R S T U :7 8 - ب

V XW L )ٌأنـواع، منهـا الإحـسان والإحـسان  إلى كـل شيء، بالإحـسان فهذا أمـر )١

إلى الخلائق جميعها، من إنسان وحيوان ونبات وجماد، بجلب المصالح لهـم ودفـع المفاسـد 

  )٢( .عنهم

، )٣(M 8 7¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ  Ê ÌË L  -جـــــ

  . حيث أوجب علينا التعاون على البر والذي منه التعاون على حماية البيئة

 M 8 7 Ñ Ò ،)٤(M 8 7r s t u v w x y L  - د

Ó Ô ÕL)٥(،   M 8 7Ä Å Æ Ç  È ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ L)٦(، 

أن المـصلحين في  وأخـبرً بالإصلاح حتى الأمم السابقة؛ لكونه طريقـا لحفـظ البيئـة،  أمر االله

7 ،)٧(فـساد إ ينـضم إليـهُرض لا يهلكوا بعذاب الاستئصال ولو كـانوا مـشركين، بـل لا بـد أنالأ

                                                        

   .٩٠:  جزء الآيةالنحل سورة )١(

: المتـوفى( محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمـشقي، بي لأالفوائد في اختصار المقاصد )٢(

 ومـا ٣٣صــ (١٤١٦ :الأولىالطبعـة  ،  بيروت-دار الفكر المعاصر: ، إياد خالد الطباع: قيق، تح)هـ٦٦٠

 ).بعدها

 .٢:  سورة المائدة جزء الآية)٣(

  .١٤٢: سورة الأعراف جزء الآية)٤(

 .١٧٠: سورة الأعراف جزء الآية)٥(

 .٨٨:  سورة هود جزء الآية)٦(

خروج الشيء عن أن يكون منتفعا ، و التلف والعطب والاضطراب والخلل والجدب والقحط:الفساد )٧(

غرائب ،٦٨٨صـ٢جـالمعجم الوسيط ( .لاح وهو الحصول على الحالة المستقيمة النافعةبه، ونقيضه الص



  
)٣١٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 M 8Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø )١( L)كـان في قـوم شـعيب  كـما ، )٢

 المكيـال همنقـصسبب قـوم شـعيب بـلمجرد الشرك، بل كـان ل وقوم لوط حيث لم يهلكهما

  . )٣(ابهم للفاحشة الشنعاءرتكسبب اقوم لوط بل الناس أشياءهم، وهموالميزان وبخس

ُّوردت آيات تدل بطريق الإيماء على أن صلاح الحال في هـذا العـالم منـة كـبرى يمـن كما  ُ َ

 M 8 7L M N O  P Q  ،االله بها على الـصالحين مـن عبـاده جـزاء لهـم

R S  T  U V W X Y Z [ \  ]   ̂L)٤( ، 

 MY Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c  :وقــال في معــرض الوعــد

ed L)كــما امــتن عــلى بنــي إسرائيــل بالإنقــاذ مــن الأسر الــدنيوي بقولــه )٥ : Md e 

                                                                                                                                               

الـشيخ : قيـق تح)هــ٨٥٠: المتـوفى(نظام الدين الحسن بن محمد النيـسابوري  لالقرآن ورغائب الفرقان

 .١٦٦صـ١، جـ هـ١٤١٦:  الطبعة الأولىة،دار الكتب العلمي: ، طزكريا عميرات

 .١١٧: سورة هود الآية)١(

أن يبين ما كان السبب لاستئصال الأمم السالفة، وهو   االلهأراد:  يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية)٢(

ومـا كـان ربـك : والمعنـى .......رفشو الظلم فيهم واتباعهم للهوى وترك النهي عن المنكـرات مـع الكفـ

تفـسير البيـضاوي .(  فساداوأهلها مصلحون فيما بينهم لا يضمون إلى شركهم. ليهلك القرى بظلم بشرك

 ).١٥٢صـ٣جـ

دار ابن : ، ط)هـ١٢٥٠: المتوفى(حمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني  لمفتح القدير )٣(

= مفـاتيح الغيـب  ،)٦٠٥صــ٢جــ(،  ه١٤١٤: الطبعـة الأولى،  دمـشق، بـيروت-كثير، دار الكلم الطيـب 

 بن الحسن بن الحـسين التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر الـدين  عبد االله محمد بن عمربي لأالتفسير الكبير

 ١٤٢٠ :الطبعـة الثالثـة ، بـيروت –دار إحياء التراث العربي : ، ط)هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي خطيب الري 

 ).٤١٠صـ١٨جـ(هـ

 .١٠٦ - ١٠٥:  الآياتالأنبياء سورة )٤(

 .٩٧: سورة النحل جزء الآية)٥(



 )٣١٨٤( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

f g h i j k l m n o p q r L)١( 

  .فلولا أن صلاح هذا العالم مقصود للشارع ما امتن به على الصالحين من عباده

مجـرد صـلاح العقيـدة وصـلاح  بـه  مـا أراد الـشارع في الآيات السابقةّالإصلاح المنوه بهو

  .)٢( قد يتوهم، بل أراد منه صلاح أحوال الناس وشؤونهم في الحياة الاجتماعيةالعمل كما

َ فإنـه لمـا كـان هـو المهـيمن عـلى هـذا ،وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفـع فـساده ّ

 ولــذلك عــالج الإســلام صــلاح الإنــسان ،العــالم كــان في صــلاحه صــلاح العــالم وأحوالــه

 فابتـدأ الـدعوة ،بـصلاح مجموعـه وهـو النـوع كلـهبصلاح أفراده الـذين هـم أجـزاء نوعـه، و

الإنساني الذي يسوقه إلى التفكـير الحـق في  بإصلاح الاعتقاد الذي هو إصلاح مبدأ التفكير

 ثم عالج الإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنه، لأن الباطن محـرك الإنـسان ،أحوال هذا العالم

 ،ل، وذلـك بتقنـين التـشريعات كلهـاثم عالج بعد ذلك إصـلاح العمـ، إلى الأعمال الصالحة

  .)٣(فاستعداد الإنسان للكمال وسعيه إليه يحصل بالتدريج في مدارج تزكية النفس

وإذا كانت آيات الإصلاح في القـرآن الكـريم كثـيرة، إلا أن آيـات النهـي عـن الفـساد أكثـر،  

ــا إلى أن الإنــسان ــه ينبهن ــلاح بطريــق اللــزوم، إلا أن ــستطع �وهــذا وإن دل عــلى الإص  إذا لم ي

الإعــمار فعليــه عــدم الإفــساد؛ لأنــه مــا دام لم يتــدخل فيهــا بالإفــساد؛ ســتبقى البيئــة متوازنــة 

   . بعناصرها الذاتية ومكوناتها التي خلقها االله

فتحـافظ عـلى نـضارتها وقـدرتها وجمالهـا، فحتـى  إذ الطبيعة قد تنفعل بذاتها بإذن االله

 لم يـصل إليهـا أحـد قبلـه، وقـد حظيـت الطبيعـة فيهـا فترة وجيـزة عثـر الإنـسان عـلى أمـاكن

  .)٤(بخيرات وحياة وجمال ينبهر بها الإنسان

                                                        

 .٦: سورة المائدة جزء الآية)١(

 .١٩٦صـ٣ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور جـ)٢(

 ).١٩٩صـ٣جـ( مقاصد الشريعة لابن عاشور )٣(

علي جمعة مفتي الديار المـصرية /  البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي لفضيلة الأستاذ الدكتور)٤(

 ).٣٧صـ(م، ٢٠٠٩هـ،١٤٣٠:شركة الوابل الصيب، الطبعة الأولى: السابق، ط



  
)٣١٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م :ا ا  
 حتى تبقـى هـذه الـدار عـامرة وصـالحة للحيـاة إلى آخـر أمـدها المحـدود عنـد الخـالق

  :وردت أحاديث متعددة تحض على حفظ البيئة، ومن هذه الأحاديث ما يلي

ــن أ -١ َع ْ ــدريَ ــعيد الخ ِّبي س ِ ْ ُْ ٍِ ِ
َ ، ــي ــن النب ِّع ِ َّ ِ َ ــال ــضرة، وإن االلهَ «:  ق ــوة خ ــدنيا حل َّإن ال َِّ َِ َ ٌُ ٌَ

ِ َ ُّْ َ ْ

َمستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون ُ َ ْ ُ َ ْ ْ ُْ َ ْ ْ ََ َُ ُ َ َ
ِ  في كتابه الكـريم بخلافـة الإنـسان فكما أخبر  .)١( ..ُِ

 ليؤكـد علينـا أمانـة حفـظ الكـون ؛ في هذه الدنيا، أخبر كذلك على لـسان رسـوله الكـريم

ًورعايته، وأن الإنسان إذا أفسد عد خائنا لأمانة الاستحلاف َّ ُ.   
ِّعن النبي -٢ ِ َّ ِ َ َإن قامـت الـساعة وفي يـد أحـدكم فـسيلة، فـإن اسـتطاع أن لا تقـوم «:  قال ْ ْ َ َّ َُ َ ٌ َ ُ ََ ََ ْ َْ ََ َ َ ََ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ُِ ِ

َحتــى يغرســها فليغرســها َْ َ َ َِ ِْ ْْ َ َّ ديث يــدلنا دلالــة واضــحة عــلى أن حفــظ هــذا الكــون  هــذا الحــ)٢(»َ

  .، مع أنه لن ينتفع به أحد)٣(بالغرس حتى لو قامت القيامة حيث أمرنا مقصود لذاته،

ِّعن النبي -٣ ِ َّ ِ َ َما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منـه لـه صـدقة، ومـا سرق « : قال ً َِ ُ َ َ ً ْ َ ْ ُ ََ َ ُ ُ ُ َْ َْ َِ ِ ِ ُِ َ َ َّ ِ َ ِ ْ ٍ

َمنه له ص ُ َُ ْ ُدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، ومـا أكلـت الطـير فهـو لـه صـدقة، ولا يـرزؤه ِ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ َّ ََ ٌ َ َ ٌ َ َ ٌ ََ َ َ َُ ُُ َّ ِ َِ ََ َ

ُأحد إلا كان له ََ َ َ َّ ِ ٌ ٌصدقة َ َ َ  فهذا الحديث من الترغيب العظـيم عـلى اغتنـام الحيـاة، بغـرس مـا )٤(»َ

                                                        

 باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنـساءاه مسلم في كتاب الرقاق،  رو)١(

، والترمذي في أبواب الفتن، ٤٣٤٤: ، وأبو داود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي برقم٢٧٤٢ :برقم

 . ٢١٩١ : برقمأصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة ما أخبر النبي باب 

ــطناع المــال بــرقم)٢( ــاري في الأدب المفــرد، بــاب اص ــد في مــسنده، مــسند ٤٧٩: رواه البخ ، وأحم

 .١٢٩٨١: برقممسند أنس بن مالك المكثرين من الصحابة، 

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عـلي  لفيض القدير شرح الجامع الصغير )٣(

: الطبعـة الأولى، مـصر –المكتبة التجاريـة الكـبرى : ، ط)هـ١٠٣١: المتوفى(بن زين العابدين الحدادي 

 ).٣٠صـ٣جـ(١٣٥٦

ــاب المــساقاة،   رواه مــسلم)٤( ــاب في كت ــرقمب ــزرع ب ــضل الغــرس وال ــسنن ١٥٥٢ :ف ، والبيهقــي في ال

 .١١٧٤٩: الكبرى، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه برقم



 )٣١٨٦( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

والعبث، بل يحصل الإنسان على أجـره ليـوم القيامـة؛ ينتفع به الناس وأن هذا ليس من اللهو 

  .ًلكونه إعمارا للكون

ِّعن النبي -٤  ِ َّ ِ َ َّبينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا، فـشرب منهـا، ثـم «  : قال ً ْ ْ َ َ ُْ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َ َ َّ َ َِ ِ ِ
َ َ َ ُ َِ ِ َ َُ َ ٌ

َخرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من ال َ ُ َ
ِ

َ َ َ ََّ ُ َُ ْ ْ َُ ْ َ ٍ َ ِ ِ َعطش، فقالَ ََ َ ِ ِلقـد بلـغ هـذا مثـل الـذي بلـغ بي، : َ َ َ َْ َّ ُ َ َ ََ َ َ
ِ ِْ َ

ُفملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي، فسقى الكلب، فشكر االلهَُّ له، فغفر له  ُ َ ُ َُ َ ْ ََ َ َ َ َ َّ َ ْ َّ ََ ََّ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ََ ُ، قـالوا»ُ َيـا رسـول : َ ُ َ َ

َااللهَِّ، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال َ ً ْ َ ََ ِ ِ
َ ِ َ َ َّ ٌفي كـل كبـد رطبـة أجـر«: ِ َْ ََ ٍ ٍْ ِ َ ُِّ   وهـذا التوجيـه مـن النبـي)١(.»ِ

بالبيئة ، حيث رتـب الأجـر عـلى إطعامـه  إلى الإحسان والرحمة بالحيوان، يعكس عنايته

سواء كان مملوكا أو مباحـا وسـواء كـان مملوكـا لـه أو ًوسقيه وكل ما يؤدي إلى بقاءه حيا، 

 ؛ثـمآ  ذلـك وأن فاعـل، لا يحـلحـرامالبهائم والحيوان  على أن الإساءة إلى يدل كما ،لغيره

 قام الدليل بـأن في الإسـاءة إلـيهن ،لأن النص إذا ورد بأن في الإحسان إليهن أجرا وحسنات

   )٢(.وزرا وذنوبا

عـلى أهميتـه في الحيـاة ونفعـه للإنـسان،  إلى الحيـوانً نظـرة واقعيـة ترتكـزينظر الإسلام ف

في كثـير مـن الأمر الذي جعله محل اهـتمام واستمرار الحياة، وتعاونه معه في عمارة الكون 

عــدة ســور في القــرآن أســماء أن ولا أدل عــلى هــذا مجــالات الفكــر والتــشريع الإســلامي، 

                                                        

 في كتـاب الـسلام، ، ومـسلم٢٣٦٣:سـقي المـاء بـرقم رواه البخاري في كتاب المساقاة، باب فـضل )١(

 .٢٢٤٤ : برقمباب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها

 عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن بي لأالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )٢(

محمـد عبـد الكبـير ، مـصطفى بـن أحمـد العلـوي : تحقيـق، )هـ٤٦٣: المتوفى(عاصم النمري القرطبي 

المنهـاج  ،)٨صــ٢٢جــ( هــ١٣٨٧ ،المغـرب –وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية : ، طالبكري

، )هــ٦٧٦: المتـوفى( زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي بيلأشرح صحيح مسلم بن الحجاج 

 ).٢٤١صـ١٤جـ(هـ١٣٩٢: الطبعة الثانية، بيروت –دار إحياء التراث العربي : ط



  
)٣١٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 مثـل سـورة البقـرة، والأنعـام، والنحـل، والنمـل، اتالحيوانعدد من أسماء ب سميتالكريم 

  .)١(والعنكبوت، والفيل

، وحثـه عـلى غـرس الأشـجار، ورعايـة الحيـوان؛ يعكـس فاستخلاف الإنـسان في الأرض

  . بالبيئة عناية النبي 

وحتى يتحقق حفظ البيئة لابد أن يعلم الجميع أن هذه مسئولية مشتركة، لا يطالب بهـا فـرد 

ــديث  ــذا ح ــسبنا في ه ــع، وح ــك الجمي ــا، وإلا هل ــة ولا دول بعينه ــة معين ــين ولا جماع مع

َمثـل القـائم عـلى « :  لمـسئولية المـشتركة حيـث قـال ُّ الذي يعـد ركيـزة أساسـية لالنبي َ ََ ِ ِ ُ َ

ْحدود االلهَِّ والواقعِ فيها، كمثل قوم استهموا على سـفينة، فأصـاب بعـضهم أعلاهـا وبعـضهم  ْ َ ُ ْ َُ ُ َ َُ ُ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ ٍُ ِ

ِأسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مـن المـاء ِ ِ َِ َ ْ ََ ََ ْ ْ َْ َّ َِ َ ََ ََ َِ َ ُ مـروا عـلى مـن فـوقهم، فقـالواَ َ َ َ َ َْ َ ُّ َُ ْ ْ َّلـو أنـا : َ َ ْ َ

ْخرقنــا في نــصيبنا خرقــا ولم نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن يتركــوهم ومــا أرادوا هلكــوا جميعــا، وإن  ْ ِْ َِ ً َ ُ َ ُ ْ ْ َ
ِ ِ ِ

َ ُ ُ ََ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُ ُْ َ َ َ ً َْ َ َ َ َْ َ ِ ِ

ًأخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا ْ َ َ ْ َ َ
ِ ِ

َ َ َ ْ ِْ َ ََ ُ ف جهود الجميع في العمـل عـلى ، فإذا لم تتكات)٢( »َ

  . حماية البيئة، ومنع من يعتدي عليها بتصرفات أنانية، هلك الجميع

    م ا أد  ا-ب

وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحرم الإفساد في الأرض، وتحـذر مـن التعـرض 

 وتحـث عـلى إزالـة ةلبيئـ من حيوان أو نبات، وتنهى عن تلويث ابالإيذاء إلى ما خلق االله 

 اآن ا: أوالتلوث، 

لما كان الفساد في الأرض من الأمور التي تـؤدي إلى الإخـلال بالبيئـة أو تعرضـها للخلـل 

  :  بالعذاب الشديدتوعدهمو عنه في مواضع عدة ، كما ذم المفسدين نهى االله 

                                                        

الجامعــة الاســلامية : حقـوق الحيــوان والرفــق بــه في الــشريعة الإسـلامية لأحمــد عبيــد الكبيــسي، ط )١(

 ).٢٤صـ.(م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ : ربيع الأول- العدد الرابع -الثامنة : بالمدينة المنورة، الطبعة

 .٢٤٩٣ : برقمهل يقرع في القسمة والاستهام فيه: باب رواه البخاري في كتاب الشركة، )٢(



 )٣١٨٨( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

١- M 8 7 £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ± 

²             ³L)كما أشـار فهذا نهي واضح عن الإفساد في الأرض، )١ إلى أن الـذي 

ــترك  ــة بإحــسان وي ــدعاء هــو الــذي يتعامــل مــع البيئ ــة االله واســتجابة ال ًيكــون مــؤهلا لرحم

 والفساد الذي نهي عنه القرآن الكريم يشمل الأخلاقي والاجتماعـي والـديني مثـل )٢(الإفساد

 كـما ذهـب أغلـب المفـسرين )٣(قتصر عـلى هـذاالظلم واقتراف الفواحش والكفر، لكنه لا ي

 ويخــل  فــساد العمــل في الأرض،ًالقــدامى، وإنــما يــشمل أيــضا الفــساد البيئــي المتمثــل في

  :يؤكد هذا بالكون،

M 8 - أ  7° ± ² ³  ´ µ ¸¶ L  فالفــساد الـــذي يـــصيب الـــسماء والأرض

 الكــون؛ لأن ، الـذي يترتـب عليـه اخـتلال نظـام)٤(هـو الفـساد البيئــيبـسبب تعـدد الآلهـة 

                                                        

 .٥٦:  سورة الأعراف الآية)١(

جبريــل ابــن محمــد البــصيلي، /د.أ:  تنميــة البيئــة والحفــاظ عليهــا في ضــوء مقاصــد الــشريعة تــأليف)٢(

 جامعة -أحمد بن محمد كحيل، بحث نشر في مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث بكلية دار العلوم/د

 ) .٢٢٣صــ (٦٣: القاهرة، العدد

 ولا تفــسدوا شــيئا في الأرض، :أي M 8  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ Lقولــه: قــال الــرازي )٣(

فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الأعـضاء، وإفـساد الأمـوال بالغـصب والـسرقة ووجـوه 

الحيل، وإفساد الأديان بالكفر والبدعة، وإفساد الأنساب بسبب الإقدام على الزنا واللواطة وسبب القذف، 

: كرات، وذلـك لأن المـصالح المعتـبرة في الـدنيا هـي هـذه الخمـسةسلمـوإفساد العقول بـسبب شرب ا

 ).٢٨٣صـ١٤جـمفاتيح الغيب .(النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول

 § ¦ ¥ ¤ £ M 8 قال كثير من المفسرين إن المراد بالإصلاح والفساد في قولـه )٤(

¨L َّدم إفسادها، وهذا وإن دل فإنما يدل لا يخرج عن ستة أقوال لم يذكروا منها إصلاح البيئة وع

على عدم ملاحظته في عصرهم، رغم أهميته التي ظهرت جلية في العصر الحاضر والتي ترقى بـه إلى أن 



  
)٣١٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــا وهلكتــا، وهلــك مــن فــيهما لوجــود الت:  أيM ¸¶L :قولــه ــا وبطلت  بــين زعانــلخربت

   .)١(الآلهة، فلا يجري أمر العالم على النظام

  MÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö  × Ø Ù  Ú Û Ü Ý 7 8 -ب

Þ  L)فقوله)٢ :M  Ù  Ú Û Ü L دل عـلى أن هنـاك عـذاب عاجـل في الـدنيا َّ

                                                                                                                                               

ًيكون مقصدا ضروريا،  لا تفـسدوها :الث�اني ، لا تفـسدوها بـالكفر بعـد إصـلاحها بـالإيمان: القول الأولً

 لا تعـصوا، :الراب�ع ،تفسدوها بالمعصية بعـد إصـلاحها بالطاعـة لا :الثالث ،بالظلم بعد إصلاحها بالعدل

ــصب ــالمطر والخ ــلحها ب ــد أن أص ــيكم بع ــرث بمعاص ــك الح ــر، ويهل ــسك االله المط  لا :الخ��امس ،فيم

 لا تفــسدوها بتكــذيب الرســل بعــد إصــلاحها :ال��سادس، تفــسدوها بقتــل المــؤمن بعــد إصــلاحها ببقائــه

، )هــ٢٨٣: المتـوفى(ُن عبد االله بن يونس بن رفيع التـستري  محمد سهل ببي لأتفسير التستري(.بالوحي

  هــ١٤٢٣: الطبعـة الأولى ، الكتب العلمية  دار: ، طمحمد باسل : قيق، تحأبو بكر محمد البلدي: جمع

 الفـرج بي لأزاد المـسير في علـم التفـسير ،)٤٨٧صــ١٢جــ(جامع البيان في تأويل القـرآن، )٦٦صـ١جـ(

، عبد الرزاق المهدي: قيق، تح)هـ٥٩٧: المتوفى(بن علي بن محمد الجوزي جمال الدين عبد الرحمن 

 ،)٢٨٣صـ١٤جـ(للرازي  مفاتيح الغيب ،)١٣٠صـ٢جـ( هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي: ط

 محمد عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحـسن بي لأ)اختصار تفسير الماوردي(تفسير القرآن 

 –دار ابـن حـزم : ، طالدكتور عبد االله بن إبراهيم الـوهبي: قيق، تح)هـ٦٦٠: المتوفى(لدمشقي، السلمي ا

مــدارك التنزيــل وحقــائق (تفــسير النــسفي ، )٤٨٦صـــ١جـــ(م١٩٩٦/ هـــ١٤١٦: الطبعــة الأولىت، بــيرو

ه حققـ، )هــ٧١٠: المتـوفى(بـن محمـود حـافظ الـدين النـسفي ا البركات عبد االله بن أحمد بيلأ) التأويل

دار الكلـم الطيـب، : ، طمحيـي الـدين ديـب مـستو: راجعه وقـدم لـه، يوسف علي بديوي: وخرج أحاديثه

 ).٥٧٤صـ١جـ.( م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ :الأولى الطبعة، بيروت

 الحــسن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي، بي لأالوســيط في تفــسير القــرآن المجيــد )١(

الطبعـة ، دار الكتب العلميـة: مجموعة من العلماء، ط: تحقيق، )هـ٤٦٨: المتوفى(النيسابوري، الشافعي 

 ).٢٣٤صـ٣جـ ( م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥: الأولى

 .٤١:  سورة الروم الآية)٢(



 )٣١٩٠( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

ــسبب ا ــشرية ب ــلى الب ــزل ع ــد ين ــسبب ق ــة، وال ــلى البيئ ــدائهم ع ، أي أن M Ý  ÞLعت

 إياه نتيجـة فـسادهم ربـما كـان عظـة وعـبرة، تجعلهـم يعـودون العذاب الذي يذيقهم االله 

إلى الأصل الذي تركوه، وهو أصل الصلاح، بـأن يـصلحوا مـا أفـسدوه في حيـاتهم ويتبعـوا 

  )١( .المنهج ويحسنوا العمل

هذا نهي عن الفـساد  )٢(M 8 7` a b c d e f g h i  L  -ج

البيئي؛ لأن اقتران هذا الفساد بالأكـل والـشرب، وهمـا أعظـم مـا يطلبـه الإنـسان مـن البيئـة؛ 

يشير إلى أن النهـي يتعلـق بهـما، عـلى معنـى أن الإنـسان وهـو يقـصد البيئـة لتحـصيل رزقـه، 

 لا ، فـما في الأرض يكفـي جميـع النـاس لكنـه)٣(يجب أن يطلبه دون أن يفـسد في مقـدراتها

  .يكفي أطماعهم

M  - د  8  7Q R S T U V W X Y [ Z \ ] ^ 

_L)أنبأنا فقد )٤  ،ّبأن الفساد المحذر منـه هـو إفـساد موجـودات هـذا العـالم

 ولـولا ،ً ذلـك عبثـاهوأن الذي أوجد هذا العالم وأوجد فيـه قـانون بقائـه لا يظـن فعلـ

  )٥( .لإفسادإرادة انتظامه لما شرع الشرائع الجزئية الرادعة للناس عن ا

                                                        

، تنميـة البيئـة والحفـاظ عليهـا في ضـوء مقاصـد )٧٦صــ( البيئة والحفاظ عليهـا مـن منظـور إسـلامي)١(

 ).٢٢٢صــ(  الشريعة

 .٦٠:  سورة البقرة الآية)٢(

 . ٢١٠ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة صـ)٣(

 .٢٠٥:  سورة البقرة الآية)٤(

 . ١٩٧ صـ٣ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور جـ)٥(



  
)٣١٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــه ــه قول ــسادهم  )١( M 8 µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ L ومثل ــان ف ــث ك حي

 كانوا يخرجـون أيـام الربيـع فـلا يتركـون أخـضر إلا :قيلو ،بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع

  .، وهذا كله اعتداء على البيئة)٢( كانوا يأكلون الناس: ولا يابسا إلا احتملوه، وقيل،أكلوه

ــــــال -٢ )٣(M C D E F G H I J K  L M N  POL 8 ق
 لا :أي 

، ولا أظلـم ممـن سـعى ه أظلم ولا أفسد ممن منع الإصلاح الذي يقيمه عباد االله في بيوتـ

دورهــا الإصــلاحي أو  عــلى ً ومعنويــا مــن خــلال الاعتــداء،في خرابهــا، ماديــا بإزالــة البنيــان

ذان يهـديان البـشر تهميشه حتى تصبح عاجزه عن تزكية النفوس وتلقينها العلم والمعرفة الل

ــا قولــه عــلى الأرض كلهــا، حيــث  M G H L :إلى إدراك الحــق والــصلاح، فلــو عممن

لا أظلـم ممـن سـعى في الأرض : ؛ فيكـون تأويـل الآيـة)٤(جعلت مسجدا لنا بـنص الحـديث

  .)٥(ًفسادا باعتدائه على المنهج والفكر أو باعتدائه على البيئة والبناء الحضاري الإنساني

8   من الأمور التي تخل بالبيئة نهى االله عنهما)٧( والتبذير)٦(الإسراف لما كان - ٣  7  

                                                        
 .٩٤:  سورة الكهف جزء الآية)١(

 ).٢٩٣صــ٣جـ ( تفسير البيضاوي )٢(

 .١١٤:  سورة البقرة جزء الآية)٣(

ُقال رسول االلهِ  )٤( َُ َ َ :»فضلنا على َ َْ َ ِّ ٍ النـاس بـثلاثُ َ َ ِ ِ َجعلـت صـفوفنا كـصفوف الملائكـة، وجعلـت لنـا : َّ ْ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ُ ُ َُ َْ ُ ُ َُ

َالأرض كلها مسجدا، وجعلـت تربتهـا لنـا طهـورا، إذا لم نجـد المـاء  َْ ِْ ِِ َِ ُْ َ ََ َ َ ُِّ ً ْ ْ َ ُْ َ ََ ُ ُ ْ ًَ ُ َ ُ رواه مـسلم في كتـاب المـساجد  (»َ

 ).١٥٥٣:، باب ما جاء في الغنيمة برقم، والترمذي في أبواب السير٥٢٢:ومواضع الصلاة برقم

 ).٧٨صـ( البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي )٥(

صرف : ًاص�طلاحا، عجـل مـن غـير قـصد:  وأسرف في مالـه،مجاوزة القصد:  لغةالسرف والإسراف )٦(

لي عـلي بـن محمـد بـن عـ للتعريفـات، ا١٤٨ صـ٩لسان العرب جـ (.ًالشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي

ــة: ، ط)هـــ٨١٦: المتــوفى(الــزين الــشريف الجرجــاني  -هـــ ١٤٠٣: الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلمي

  ).٢٤صـ(م١٩٨٣

 وكل ما فرقته وأفسدته، فقـد ،أفسده وأنفقه في السرف:  مالهَّ تبذيرا، ومنه بذررَّبذمصدر :  لغة التبذير)٧(

 ).٢٤، التعريفات صـ٥٠ صـ٤ب جـلسان العر. (صرف الشيء فيما لا ينبغي: ً اصطلاحا.بذرته



 )٣١٩٢( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

 M)  * + - , .  / 0 1 2 L)١( M  8  7Ç È É Ê Ë 

Ì Í Î Ð Ï L)٢(  

وذلك لأن مـوارد البيئـة هـي التـي تحفـظ لكـل كـائن حـي حياتـه، فينبغـي عـلى الإنـسان أن 

لبيئـــة، فـــإذا أسرف في يتوســـط في اســـتعمالها؛ لأنهـــا محـــدودة، وهـــو المـــأمور بحفـــظ ا

ًاستهلاكها كان معتديا عليها مرهقا لها، متسببا في تعجيزها عـن تـدارك مـا تفقـده، وبالتـالي  ً ً

، فكان النهي عن الإسراف والتبذير من محـاور حفـظ البيئـة مـن )٣(ًمؤديا إلى اختلال توازنها

  .جانب العدم

 مـن لإفـساد فيهـا، لـذلك أهلـك الأمم السابقة بحفظ البيئة كـما نهـاهم عـن ا  أمر االله- ٤

ــسد مــنهم،   , + * ( ) ' & % $ # " !M 8 7 أف

- . / 0 21 3 4 5 6 7 8 9 :  L)٤(،  7

 M 8B C D EF G H I J K L M N PO Q R 

S T VU W X Y Z [ \ ] ̂ _ 

 ̀a b dc e f g h i j k L)٥(
  ، M 8 7J 

K L M N O P Q SR T U V  W YX Z [ \ 

] _̂ ̀ a b c d e f g h i j L)٦(
كما نهى قـارون عـن ،  

                                                                                                                                               
 ).١٤٨ صـ٩لسان العرب جـ (.

 .٣١:  سورة الأعراف جزء الآية)١(

 .٢٧ – ٢٦:  الآياتالإسراء سورة )٢(

 .٢٢٣ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة صـ)٣(

 .٧٤:  سورة الأعراف الآية)٤(

 .٨٥:  سورة الأعراف الآية)٥(

 .٦٠:  سورة البقرة الآية)٦(



  
)٣١٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ـــــساد   M 8 7 L M ، )١(M 8 7Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø L الإف

N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ L)٢(   

م :ةا ا ا 
وردت أحاديث كثيرة تحض على حماية البيئة وتمنـع عنهـا الاخـتلال الواقـع أو المتوقـع، 

  :منها

ر أمـيرا عـلى جـيش، أو سريـة، َّإذا أمـ عن الفساد، فينهي أصحابه   كان رسول االله -١

ُّاغـزوا ولا تغلـوا، « : ، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أوصاه في خاصته بتقوى االله ُ َ َُ َ ْ

ًولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا ُ َ َِ ِ
َ َ َ َُ ُْ َُ َ َْ َ ُ َولا تحرقوا كنيسة، ولا«، )٣(»ْ ََ ًَ َُ

ِ َ ِ ْ ً تعقروا نخـلاَ ْ ََ ُ
ِ
فكـان  )٤( »ْ

  .ًاحترام البيئة وعدم الإفساد فيها ضروريا في جميع الأحوال، حتى في حالة الحرب

َمـن قتـل عـصفورا عبثـا، عـج إلى االلهَِّ « : قال النبـي - ٢ ً َِ َّ َ َ َ ْ ُ ًْ َُ َ َ ُيـوم القيامـة منـه يقـول ُ َ َ َ َ َُ ْْ ِ ِ ِ َّيـا رب إن : ْ ِ ِّ َ َ

ًفلانا قتلني عبثا، َ َُ َ
ِ َ ََ ٍ ولم يقتلني لمنفعةً ِ ِ

َ ََ ْ َُ ْ ْ َ ْ َّعـذبت امـرأة في هـرة سـجنتها حتـى «: ً أيـضا كما قال )٥(» َ ْ ََ َ َ َُ َ َّ َ ْ
ٍ ِ ِِ ٌ َ ِّ

ْماتـت، فــدخلت فيهــا النــار، لا هــي أطعمتهــا ولا ســقتها، إذ حبــستها، ولا هــي تركتهــا تأكــل مــن  َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ُِ ْ َُ َْ َ ْ َ ْ ْ ْ َّ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َ َْ َ

ِخشاش الأرض ِْ َ َ َ)٧(»)٦(  

                                                        
 .٧٧:  جزء الآية سورة القصص)١(

 .١٣ – ١٠:  الآياتالفجر سورة )٢(

باب تأمير الإمـام الأمـراء عـلى البعـوث، ووصـيته إيـاهم بـآداب  رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير، )٣(

، ١٤٠٨:َّ، والترمذي في أبواب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلـة بـرقم١٧٣١: برقمالغزو وغيرها

 .٢٦١٣:اد، باب دعاء المشركين برقموأبو داود في كتاب الجه

ــاء العــدو )٤( ــاب دع ــاد، ب ــاب الجه ــصنفه في كت ــرزاق الــصنعاني في م ــد ال ــا عب ــادة أخرجه ــذه الزي  ه

 .٩٤٣٠:برقم

ــرقم)٥( ــن ســويد الثقفــي ب  ، ١٩٤٧٠: رواه أحمــد في مــسنده، أول مــسند الكــوفيين، حــديث الــشريد ب

، والبيهقـي في ٤٤٤٦:ًعـصفورا بغـير حقهـا بـرقموالنسائي في السنن في كتاب الـضحايا، بـاب مـن قتـل 

 . ١٠٥٦٥:شعب الإيمان، باب رحم الصغير وتوقير الكبير برقم

 . ٢١٤ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة صـ)٦(

، ومسلم في كتاب الـسلام، ٣٤٨٢ : رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار برقم)٧(

 . ٢٢٤٢ :باب تحريم قتل الهرة برقم



 )٣١٩٤( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

 نهــي عــن الإتــلاف العبثــي بمكونــات البيئــة، والتوجيــه إلى ضرورة ففــي هــذين الحــديثين

  .الحفاظ على تلك المكونات، والتحذير من إهدارها في غير منفعة

َقال  -٣ َ :»َلولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها
ِ ِ ِْ َُ ٌِ ْ َ َ ََّ َُ ْ َِ َ َ ُْ ََ ْ ، فهذا النهي عن قتـل الكـلاب )١(ََّ

تعداها إلى جميع الحيوانات، سـواء كانـت تعـيش عـلى سـطح الأرض أو في المحيطـات ي

 وتـسبحه، ُّوالبحار أو الأنهار فكل نوع منها يعد أمة مثلنـا، في كونهـا تـدل عـلى الـصانع 

كما أنها خلقت لمنافع منها تحقيق التوازن البيئي الذي يحقق استمرارية الحيـاة ، إذ بحفـظ 

ا ِلمـً أن يهلك منها أمة لعدم نفعها مثلا أو لـضررها؛ يئة ، ولو أراد االله هذه الأمم تحفظ الب

 M 8 7 A B C D  أن يحمـل معـه في سـفينته مـن كـل زوجـين اثنـين،أمر نوحا

E F G H I J  K L M L)٢(
فلــما حفــظ الحمائــر للتناســل علــم أنــه أراد  

  .إذ بحفظها تحفظ البيئة )٣(حفظ كل الأمم

                                                        

، ٣٢٠٥ :النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حـرث بـرقمباب  رواه ابن ماجه في كتاب الصيد، )١(

، والنـسائي في كتـاب ١٤٨٦: والترمذي في أبواب الأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتـل الكـلاب بـرقم

ُحـديث عبـد االلهَِّ بـن  :ي ، قال عنه الترمذ٤٢٨٠ :الصيد والذبائح، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها برقم ْ ْ َُ

ٍمغفل َّ َ ْمحمد بن عيسى بـن سـورة بـن  لأبي عيسى  سنن الترمذي-الجامع الكبير ( .حديث حسن صحيح ُ َ

دار الغـرب الإسـلامي : ، طبشار عواد معروف: قيق، تح)هـ٢٧٩: المتوفى(موسى بن الضحاك، الترمذي

 ).١٣٠صـ٣جـ( م١٩٩٨ ت، بيرو–

 .٤٠ : جزء الآيةهود سورة )٢(

 الفرج جمال الدين عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد بي لأكشف المشكل من حديث الصحيحين )٣(

 ،)٤٩٣صــ١جــ ( الريـاض-دار الـوطن : ، طعلي حـسين البـواب: قيق، تح)هـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي 

حمــد بــن عـلي بــن آدم بــن موســى  لم»ذخــيرة العقبـى في شرح المجتبــى«شرح سـنن النــسائي المــسمى 

ِ الولويالإثيوبي َّ ، )٤٠ – ٦جــ (دار آل بروم للنشر والتوزيع ، )٥ – ١جـ (دار المعراج الدولية للنشر : ، طَ

 ).١٠٨صـ٣٣جـ(الطبعة الأولى



  
)٣١٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 عنـه في البيئة مـن الأمـور التـي تـؤدي إلى الإخـلال بهـا نهـى النبـي  لما كان تلويث -٤

َاتقوا الملاعن الثلاثة« :  ولهقأحاديث كثيرة منها  َ َّ َُ ََ
ِ َْ ِالبراز في المـوارد :َّ ِ َِ ََْ َ َ ِ، وقارعـة الطريـق، )١(ْ ِ َّ ِ

َ َِ َ

ِّوالظل  ِّ ً، إذ التبرز في هذه الأماكن يكون أشد ضررا وتلويثا على البي»)٢(َ ئـة فكـان مـن الأمـور ً

   )٣(.عظيمةلا يترتب إلا على المعاصي الالموجبة للعن، وهذا 

 عـن البـول في المـاء الراكـد، لا لأنـه يفـسد المـاء فقـط ؛ بـل لأنـه ومن ذلك أيضا نهيـه 

ــه أشــد ضررا  ــة فيكــون تلويث ــا لانتــشار الأمــراض والأوبئ ًيجعلــه موطن ــال ً َق َ :» ــولن َّلا يب َُ َ َ

ِأحدكم في ا ْ ُ ُ َ ِلماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيهَ ِ ِ ِ ِ ُِ ََّ َّْ َِ َّ ُ ِ ْ َ َ َ«)٤( . 

                                                        

، مورد، وهو الموضع الذي يأتيه الناس من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو للتوضؤ: الموارد جمع )١(

 سـبل الـسلام .(س بـأرجلهم، أي يدقونـه، ويمـرون عليـهالطريق الواسع الذي يقرعه النا: وقارعة الطريق

محمد بـن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحـسني، الكحـلاني ثـم الـصنعاني، لأبي إبراهيم عز الدين 

 ).١٠٩صـــ١، جـدار الحديث: ، ط)هـ١١٨٢: المتوفى(المعروف كأسلافه بالأمير 

 النهـي عــن الخــلاء عـلى قارعــة الطريــق  رواه ابـن ماجــه في سـننه، في كتــاب الطهــارة وسـننها، بــاب)٢(

، وابـو داود في ٥٩٤ :، والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة ، بـاب حـديث عائـشة بـرقم٣٢٨:برقم

ٌهذا حديث : قال عنه الحاكم .٢٦ : عن البول فيها برقمكتاب الطهارة ، باب المواضع التي نهى النبي  َِ
َ َ

َصحيح الإسناد، ولم يخرج َ ُ َِّ َْ ُ ْ َ
ِ َِ ِ  عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن بي لأالمستدرك على الصحيحين ("ُاه ْ

دار الكتب : ، طمصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، )هـ٤٠٥: المتوفى(نُعيم بن الحكم الضبي النيسابوري 

 ) ٢٧٣صـ١م جــ١٩٩٠ -هـ ١٤١١: الطبعة الأولى، العلمية 

ــارا لمعالجــة التحــديات )٣( ــد الــشريعة إط ــادئ الأخلاقيــة الحاكمــة، ًمقاص ــة المعــاصرة والمب  البيئي

د فتحي بن /علي محي الدين القرة داغي، فرانز تيو جوتفالد، إيزابيل شاتسشنايدر، جمع وتحرير/تأليف

 ).وما بعدها٢٩صـ(م٢٠١٧:دار جامعة حمد بن خليفة، الطبعة الأولى: جمعه أحمد، ط

، ومـسلم في ٢٩٨٩:مـن أخـذ بالركـاب ونحـوه بـرقم رواه البخاري في كتاب الجهـاد والـسير، بـاب )٤(

 .٢٣٩:كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم برقم



 )٣١٩٦( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

ِبيــنما رجــل يمــشي «:   بــالنهي عــن التلــوث بــل أمــر بإزالتــه، فقــالولم يكتــف النبــي 
ْ َ َ ٌْ ُ ََ َ

ُبطريق، وجد غصن شـوك عـلى الطريـق فـأخره، فـشكر االلهُ لـه، فغفـر لـه ُ ُ َ ْ َ ْ َ ََ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََّ ََ ِ ٍِ ِ َِّ ٍَ  إزالـة ل فجعـ)١(»ُ

أعــمال الــبر تكفــر الــسيئات وتوجــب الغفــران و ،مــن أعــمال الــبرًعمــلا الأذى مــن الطــرق 

 ألا تـرى ، فـربما غفـر لـه بأقلهـاهـا، ولا ينبغي للعاقل المؤمن أن يحتقر شـيئا من،والحسنات

 ومنـه )٢(إلى ما في هذا الحديث من أن االله شكر له إذ نزع الشوك عـن الطريـق فغفـر لـه ذنوبـه

ٌوتميط الأذى عن الطريق صدقة«: قوله ًأيضا َ َ َ َ َِ ِ َّ ُِ َْ َ ِ ُ«)٣( .  

ً نهى عن تلويث البيئة، وإن كـان محـدودا، فكيـف بالملوثـات الخطـيرة، فإذا كان النبي 

  .)٤(ذات الآثار الواسعة والمدمرة التي قد تمتد لأجيال كثيرة قادمة

 عـن الإسراف في اسـتعماله  لما كان الماء من العناصر المهمة المكونة للبيئة نهى -٥

َّ أن النبـي حتى لـو كـان للعبـادة كالغـسل والوضـوء، فقـد روي ِ َّ َّ َ ٍمـر بـسعد
ْ َ َّ ُ وهـو يتوضـأ، )٥(َِ َّ َ َ ُ ََ َ

َفقال َ ُما هذا السرف يا سعد؟«: َ ُْ ََ َ َّ ََ َقال» َ َأفي الوضوء سرف؟ قال: َ َ ٌ َ َ
ِ ُ ُ ْ ِ ٍنعـم، وإن كنـت عـلى نهـر «: َ ْ َْ َ َ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ

                                                        

، ومسلم في كتاب الإمارة، ٦٥٢ :فضل التهجير إلى الظهر برقم باب  رواه البخاري في كتاب الأذان،)١(

 . ١٩١٤ :باب بيان الشهداء برقم

 ).١٢صـ٢٢جـ (نيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسا )٢(

 : بـرقم بـاب بيـان أن اسـم الـصدقة يقـع عـلى كـل نـوع مـن المعـروف رواه البخاري في كتاب الزكاة)٣(

 . ٢٢٤٢ :، ومسلم في كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة برقم١٠٠٩

 .٢٢٥ تنمية البيئة والحفاظ عليها في ضوء مقاصد الشريعة صـــ)٤(

 الحــسن نــور الــدين عــلي بــن بي لأفــاتيح شرح مــشكاة المـصابيحمرقــاة الم(. ابـن أبي وقــاص:  أي)٥(

 -هــ ١٤٢٢: الطبعـة الأولى، دار الفكر، بـيروت: ، ط)هـ١٠١٤: المتوفى(محمد، الملا الهروي القاري 

 ).٤٢٠صـــ٢جـم ٢٠٠٢



  
)٣١٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ٍجار عـلى النهـي عـن الإسراف في المـاء ولـو كـان  وقد نقل النـووي إجمـاع العلـماء ،)٢(»)١(َ

 .لا خير في سرف ولا سرف في خير، ف)٣( البحرشاطئعلى 

فـما ذكـر مــن أدلـة وردت في الكتــاب والـسنة والتـي تحــض عـلى رعايــة وحفـظ مكونــات 

و مقــصد البيئــة، كــما تنهــي عــن الاعتــداء عليهــا، تــدل بمجموعهــا عــلى أن حفــظ البيئــة لهــ

ضروري مـن مقاصـد الـشريعة، والــسبب الـذي جعـل العلــماء الـسابقين لم يجعلـوه ضــمن 

المقاصد الضرورية أن هؤلاء الصالحين لم يتخيلوا أن يصل فـساد الإنـسان إلى هـذا الحـد 

الذي يهدد الحياة على الأرض بكاملها نتيجـة أطماعـه الشخـصية، حيـث كثـرت الكـوارث 

إزهاق الأنفس بالآلاف، وليس ببعيد عنا زلـزال المغـرب أو إعـصار البيئية التي ترتب عليها 

 MÐ Ñ Ò Ó  7 8ليبيــا، فهــذه الكــوارث هــي نتيجــة اعتــداء الإنــسان عــلى الكــون

Ô Õ Ö  × Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ  L)٤(   

 ا إن العلاقة التي ربط بهـا الإسـلام بـين الإنـسان والبيئـة والتـي تـدعو إلى الألفـة : ا

، تـدل عـلى أن حفـظ البيئـة مـن المقاصـد الـضرورية، حيـث جعـل الإسـلام البيئـة أمـا والارتباط

                                                        

رواه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مـسند عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص رضي االله  )١(

، وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننها، باب مـا جـاء في القـصد في الوضـوء ٧٠٦٥: ما برقمعنه

، والبيهقي في شعب الإيمان، في كتـاب الطهـارات، بـاب فـضل الوضـوء ٤٢٥:وكراهية التعدي فيه برقم

 .٢٥٣٣:برقم

 الحبـير في تخـريج التلخـيص. "رواه ابن ماجه وغيره وإسناده ضـعيف":  قال عنه الحافظ ابن حجر)٢(

: المتـوفى( الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العـسقلاني بي لأأحاديث الرافعي الكبير

 .)٣٨٧صـ١جـ(،م١٩٨٩. هـ١٤١٩ :الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية: ، ط)هـ٨٥٢

 . )٢صـ٤جـ( للنووي المنهاج شرح صحيح مسلم )٣(

 .٤١:  سورة الروم الآية)٤(



 )٣١٩٨( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

ُللإنــسان، فقــد خلــق مــن الأرض بمائهــا وطينهــا، ومــن خيرهــا يأكــل ويــشرب، وفي أحــضانها 

يُدفن، فكما أن الإحسان والبر واجب للأم وعقوقها حرام، فكـذلك إيـذاء البيئـة والاعتـداء عليهـا 
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 )٣(M 8c d e f g h i  j k L بين الكون وبين الإنـسان قولـه 

 )٤( ربط بـين قطـع صـلة الـرحم وبـين الإفـساد في الأرضكذلك مما يؤكد تلك العلاقة أن االله 
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 اا دل القيـاس الأصـولي عـلى أن حفـظ البيئـة مقـصد ضروري مـن مقاصـد :ا َّ

ًالشريعة؛ لأنه يقتضي أن إفساد البيئة أشـد جرمـا مـن مقـصد ضروري وهـو قتـل الـنفس؛ لأن 

لقتل إزهاق نفس أو عدد محدود، أما الاعتداء على البيئة بالإفساد أو التلويـث أو الإسراف ا

                                                        

  .٢٠ – ١٧:  الآياتوحن سورة )١(

  .٥٥:  سورة طه الآية)٢(

  .٢٩:  سورة الدخان الآية)٣(

ً، مقاصــد الــشريعة إطــارا لمعالجــة ) ومــا بعــدها٤١صـــ( البيئــة والحفــاظ عليهــا مــن منظــور إســلامي)٤(

 ). وما بعدها٢٩صـ(التحديات البيئية المعاصرة والمبادئ الأخلاقية الحاكمة،

  .٢٢:  سورة محمد الآية)٥(

  .٢٥:  سورة الرعد الآية)٦(



  
)٣١٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، وقـد )١(للقتـل البطـيء أو بأي طريقة، يعرض المليـارات مـن الكائنـات الحيـة ومنهـا البـشر

، فـما بالـك بقتـل أكثـر مـن نفـس ً قتل نفس واحدة بمثابة قتل الناس جميعا الإسلام أناعتبر

 M 8 7! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = > ? 

@ A B C D E F G H    I L)٢(   

ا ن : ا  ر ك أن  ورا ا  ظا
: 

قـدت لم تجـر الـدنيا ُبحيـث إذا ف  الدين والـدنيا، مصالحقيامللا بد منها  أنها :ار اول 

  .ستقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيمعلى ا

 مر ا٣(ً وضع الشارع لكل مقصد من المقاصد الـضرورية في حالـة الـسلب حـدا:ا( 

  .ومجموعة من التشريعات لتحقيقه ًأو قصاصا،

ع االله َّفمـثلا حفـظ الـدين لابـد منـه لمـصالح الـدنيا والآخـرة، ولأجـل تحقيقـه وحفظــه شر

ِالردة الجهاد، ولأجل حفظه من الاستهانة شرع حد
َّ ، وحفظ النفس كـذلك لابـد منـه كـذلك ِّ

                                                        

ــه الإســلام للــدكتور)١( ــة وكيــف عالج ــة والنــشر/  تلــوث البيئ  -محمــد أحمــد رشــوان، ط إدارة الثقاف

 ).٤٧صـ(م، ١٩٩٤هــ،١٤١٤:الرياض، الطبعة الأولى

  .٣٢:  سورة المائدة الآية)٢(

، ..... في كـل مـسألة فالحدود لدفع الضرر عن الضروريات الخمـس الـشرعية:  قال الإمام الزركشي)٣(

  © ¨ § ¦M   7 8فالشرك مضرة في الدين فيـزال بقتـال المـشركين المحـاربين والمرتـدين

ª « ¬ ®¯ L.    )تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتـاج . ( (٣٩: سورة الأنفال جزء الآية

، )هـ٧٩٤: المتوفى( عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي الشافعي بي لأالدين السبكي

 -مكتبـة قرطبـة للبحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث : ط د عبد االله ربيع، -د سيد عبد العزيز : دراسة وتحقيق

 ).٤٦٤صـ٣جــ(، م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨: الطبعة الأولى، توزيع المكتبة المكية



 )٣٢٠٠( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

َّلقيام مصالح الدنيا والآخرة؛ ومن أجل حفظهـا وحمايتهـا حـرم االله الاعتـداء عليهـا، وشرع  َّ

  .)١(القصاص على من قتلها بغير حق، كما أباح لها أكل الميتة في حالة الضرورة

 ط و     ا  ولر اا  لوجـدنا انطباقـه، فحفظهـا لا بـد منـه لقيـام مـصالح 

  .الدنيا والآخرة، لأن الاعتداء على البيئة يؤدي إلى فناء الحياة على الأرض

       مر اا ط أن مـن يعتـدي عـلى البيئـة ويفـسد فيهـا يعـد محاربـا الله و ُّ

ِلقولــه )٢(لحرابــةورســوله ويمكــن أن ينطبــق عليــه حــد ا ِ ِ
ْ َ 8 M K L M N O 
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فكل فعل من شأنه الاعتداء على البيئة فيؤدي إلى إفسادها أو تخريبهـا أو يجعلهـا غـير صـالحة 

ًللحياة، يعد فاعله محاربا الله ولرسوله، يؤكد هذا ما رواه ابن حزم   عن الحسن البصري، وسعيد  )٤(ُّ

                                                        

صرة ًمقاصـــد الـــشريعة إطـــارا لمعالجـــة التحـــديات البيئيـــة المعـــا، ١٨،١٧صــــ٢ الموافقـــات جـــــ)١(

 ).٣٨،٣٩صـ(

)٢(   ابفـتح -حاربه محاربة وحرابا، أو من الحـرب :  التي هي نقيض السلم، يقال من الحرب:ا 

 المحكم والمحيط الأعظم.(حربه يحربه فهو محروب وحريب: يقال ، وهو أن يسلب الرجل ماله-الراء 

: ، طعبـد الحميـد هنـداوي: قيـق، تح)هـ٤٥٨: وفىتم( الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي بيلأ

). ٢٤٩صــ٢، تـاج العـروس جــ٣١٢صــ٣، جــ م٢٠٠٠ - هــ ١٤٢١: الطبعـة الأولى، دار الكتب العلمية

ًهي البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكـابرة، اعـتمادا عـلى الـشوكة، مـع البعـد عـن مـسافة  :ا

الفقـه المنهجـي عـلى مـذهب الإمـام  .ًداًالغوث، مـن كـل مكلـف ملتـزم للأحكـام، ولـو كـان ذميـا أو مرتـ

 ).٨٢صـ٨جـ(الشافعي

 .٣٣:  سورة المائدة الآية)٣(

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بـن معـدان بـن سـفيان بـن يزيـد، ولـد  )٤(

حل ِّ الفصل في الملل والن"و"الإحكام لأصول الأحكام ": هــ، له مصنفات كثيرة منها٣٨٤:بقرطبة سنة

، البدايـة والنهايـة ٣٧٣صــ١٣، سير أعلام النـبلاء جــ٣٢٥صـ٣وفيات الأعيان جـ.(هــ٤٥٦:، توفى سنة"

 ).١١٣صـ١٢جـ



  
)٣٢٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َمن خرب فهو محارب: قالاأنهما بن جبير،  َّ َ)١(.  

ً حفظ البيئة مقصود للشارع، مـا يجعلـه مقـصدا مـن  أننعلممن عموم هذه الأدلة ونحوها ف

  .المقاصد الضرورية

لكنـه لـيس مقـصودا لذاتـه، بـل  إن حفظ البيئة مقصود للشارع، :ن اض ض ول   

على فإنه يدل  )٢(M 8 7¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å L   كمامقصود لغيره،

 وبالتـالي ، لخدمة الإنسان، فلا يكون حفظها مقـصودا لذاتـهامكوناتهب قد خلق البيئة أنه 

  :وا  وه، بل بمثابة مالا يتم الواجب إلا به، ًلا تكون مقصدا مستقلا

ات البيئة ونهت عن الاعتـداء مكون ًإن كثيرا من الأدلة التي دلت على حفظ: ا اول  

ــا  ــة، فقــد أمرن ــا عليهــا وردت مطلق ــق، فأمرن ــا خل ــسنة بالإحــسان إلى م ــاب وال  في الكت

ــداء عــلى  ــا عــن الاعت ــوان والنبــات والمــاء والهــواء مطلقــا، كــما نهان ًبالحفــاظ عــلى الحي

  . ًمكونات الكون مطلقا، حتى لو لم ينتفع بها إنسان

  ما المقاصـد الـضرورية الخمـسة التـي نـص عليهـا العلـماء إن كل واحد من: ا 

ًلازم لحفــظ غــيره، فمــثلا حفــظ الــنفس لازم لحفــظ الــدين والعكــس، وحفــظ العقــل لازم 

لحفظ النفس ، وحفظ النسل لازم لحفظ الدين والـنفس، وحفـظ المـال لازم لحفـظ الـدين 

جهـا عـن أن تكـون المقاصد الخمسة لا يخر والنفس وهكذا، فكون حفظ البيئة لازم لحفظ

ًمقصدا مستقلا، كما أن القـول بأنهـا مقـصد مـستقل يحقـق فائـدة عظيمـة حيـث يجعـل لهـا  ً

  .هيبة وسلطان مما يترتب على ذلك حفظها بشكل أبلغ وأكبر

 ا قولـه  ذكر القرطبي أن الصحيح في معنـى: ا M 8¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä Å L نـصب حيـثلـه ومـا بعـده  مـا قبؤكد هذا ي وليس الانتفاع،هو الاعتبار 

                                                        

 ).٢٧٣صـ١٢جـ ( بيروت-دار الفكر: ، ط)هـ٤٥٦: المتوفى( حزم الظاهري نب لأالمحلى بالآثار )١(

 .٢٩:  سورة البقرة جزء الآية)٢(



 )٣٢٠٢( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

َالعــبر َ
ِ  M 8® ¯ ° ± ²   في قولــه الإحيــاء والإماتــة والخلــق وهــيْ

´³ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ L)والاستواء إلى السماء وتـسويتها )١ 

أي الـذي قـدر عـلى إحيـائكم  )٢(M 8 Æ Ç È  É Ê Ë ÍÌ L في قولـه

أي اعتبـار  و:ن  قادر على إعادتكم مرة أخـرى، وخلقكم وخلق السموات والأرض، 

 تـذكر الإنـسان بـبعض مـا إن هـذه المؤذيـات قـد :العقارب والحيـات، ك  المؤذياتفي

 فيكـون سـببا للإيـمان وتـرك المعـاصي، ،ما أعد االله للكفار في النار من العقوبـاتاه منها بير

   .)٣(وذلك أعظم اعتبار
              ا هوا ا  أدرك أ ا  ت أنو و  ور

 أذ:  

    ل ا  : إن المقـصد العـام للـشريعة الإسـلامية هـو عـمارة الأرض وحفـظ 

نظام التعايش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا بـه مـن 

عدل واستقامة، ومـن صـلاح في العقـل وفي العمـل، وإصـلاح الأرض واسـتنباط لخيراتهـا 

  )٤(. لمنافع الجميعوتدبير

جـاءت الـشريعة تبتغـي تحقيـق مقـصد مـن ..:.  ار  ا ار          

ًالمقاصد الضرورية هو مقصد حفظ البيئة، وإذا كنا لا نجد عند علماء المقاصد إبـرازا لهـذا 

ًالمقصد، مقصدا مستقلا قائما بذاته ضمن ما قرروه مـن المقاصـد الـضرورية، فلعلـه يكـون  ً ً

                                                        

 .٢٨:  سورة البقرة الآية)١(

 .٢٩: ورة البقرة جزء الآية س)٢(

 ).٢٥٢صـ١جـ( تفسير القرطبي )٣(

 مقاصــــد الــــشريعة الإســــلامية ومكارمهــــا لعــــلال الفــــاسي، ط دار الغــــرب الإســــلامي، الطبعــــة )٤(

 )٤٦،٤٥صـ(١٩٩٣:الخامسة



  
)٣٢٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًاجعا إلى أنهم لم يتصوروا أن هذا الانسان الصغير قادر أن يحدث الخلـل في هـذا العـالم ر

  .)١(الكبير

ر    أ ا ل   ا : إذا نحـن اسـتقرينا مـوارد الـشريعة الإسـلامية الدالـة عـلى 

 أن المقـصد ،مقاصدها من التشريع استبان لنا من كليات دلائلها، ومن جزئياتهـا المـستقرأة

ام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة، واسـتدامة صـلاحه بـصلاح المهـيمن عليـه وهـو الع

ــه مــن ،نــوع الإنــسان َ ويــشمل صــلاحه وصــلاح عقلــه وصــلاح عملــه وصــلاح مــا بــين يدي َ َ

  .)٢(موجودات العالم الذي يعيش فيه

 ل أٌومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنـا اليقـين بـأن الـشريعة متطلبـة  :و لجلـب ِّ

  .المصالح ودرء المفاسد، واعتبرنا هذا قاعدة كلية في الشريعة

 وذلـك ،فقد انتظم لنا الآن أن المقصد الأعظم من الشريعة هو جلب الـصلاح ودرء الفـساد

َ فإنه لما كان هو المهيمن عـلى هـذا العـالم كـان ،يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده ّ

  .)٣(صلاح العالم وأحواله في صلاحه

ما قاله ابـن عاشـور يقتـضي أن حفـظ البيئـة مقـصد مـن المقاصـد الـضرورية، التـي يجـب ف

  . حفظها لذاتها

  أن ینفعنا بما علمنا وأن یزیدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر علیه -تعالى-وفي الختام أسأل االله

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

                                                        

 ).٢٠٨صـ(مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة  )١(

 ).١٩٤صـ٣جـ( مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )٢(

 ).١٩٧صـ٣جـ(رجع السابق  الم)٣(



 )٣٢٠٤( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

  ا وات
أو :ا  

 الشريعة هي المعاني والغايات التي أراد البارئ تحقيقها من تـشريع الأحكـام، مقاصد -١

  .والتي ترمي إلى جلب المصالح ودفع المفاسد

البيئة هي المحيط الذي يشمل الكائنات الحية، ومـا يحتويـه مـن مـواد، ومـا يحـيط بـه  - ٢

 .من هواء، وماء، وتربة، وما يقيمه الانسان من منشئات

لضرورية في الخمسة المعروفة التي هي الـدين والـنفس والعقـل إن حصر المقاصد ا  -٣

ًوالنــسل المــال، كــان عــن اجتهــاد ولم يكــن مبنيــا عــلى نــص ثابــت، فيجــوز الزيــادة عليهــا 

 .إليهابعض المصالح وإضافة 

 لا تقـل وهـيالتـي أعـلى الـدين شـأنها، إن حفظ البيئة مقـصد ضروري مـن المقاصـد  -٤

، فيجب عـلى الإنـسان أن يحـافظ عليهـا لا ت الخمسأهمية وشمولية عن بعض الضروريا

  . ًلأجل سلامته فقظ؛ بل لأجل سلامة الكون أيضا

ّالمقاصــد هــي الأعــمال والتــصرفات المقــصودة لــذاتها، والتــي تــسعى النفــوس إلى  -٥

ــتى ــا الوســائل،تحــصيلها بمــساعٍ ش ــد  وأم ــي الطــرق المفــضية إلى المقاص ــير و ،ه ــي غ ه

ها على الوجه المطلوب الأكمل، إذ بـدونها قـد لا يحـصل مقصودة لذاتها بل لتحصيل غير

ًالمقصد، أو يحصل معرضا للاختلال والانحلال ّ ُ. 

وعليه فـسيتغير الفهـم تبعـا يجب إدخال عنصر إدراك الواقع في الفهم، والواقع متغير،  -٦

 لتغير الإدراكات، وبالتالي فلا يجب الوقوف عند كل ما قالـه العلـماء الـسابقون، فقـد قـالوا

 .ما يناسب إدراكهم لواقعهم وليس ما يناسب كل واقع في كل زمان ومكان



  
)٣٢٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م :تا  

 . ً النظر في إقامة حد الحرابة على كل من يعتدي على البيئة اعتداء جسيما -١

 مــادة إلزاميــة يــتم تدريــسها في المــدارس والجامعــات "مقــصد حفــظ البيئــة"جعــل  -٢

 .ئةلزيادة الوعي لدى الشباب بقضايا البي

  .توسيع دائرة الفكر المقاصدي والولوج في القضايا المعاصرة ووضع حلول لها -٣



 )٣٢٠٦( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

ادر واا  
ه: أوو آن اا  

 ســعيد نــاصر الــدين عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد وأبــ، أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل -

: لمرعـشلي، طمحمـد عبـد الـرحمن ا: ، تحقيـق)ـهــ٦٨٥: المتـوفى(الشيرازي البيضاوي 

 . هـ١٤١٨: دار إحياء التراث الطبعة الأولى

: المتـوفى(ُ محمد سهل بن عبد االله بـن يـونس بـن رفيـع التـستري وأب، تفسير التستري -

دار الكتـب العلميـة ، : محمـد باسـل ، ط: أبو بكر محمد البلـدي، تحقيـق: ، جمع)ـهـ٢٨٣

 . هـ ١٤٢٣: الطبعة الأولى 

: المتــوفى( لفــضيلة الإمــام محمــد متــولي الــشعراوي الخــواطر – تفــسير الــشعراوي  -

 .مطابع أخبار اليوم: ، ط)ـهـ١٤١٨

 محمد عز الدين بن عبد السلام بـن أبي و أب،)اختصار تفسير الماوردي(تفسير القرآن  -

الـدكتور عبـد االله بـن : ، تحقيـق)ـهــ٦٦٠: المتـوفى(القاسم بن الحسن السلمي الدمـشقي، 

 .م١٩٩٦/ ـهـ١٤١٦: بيروت، الطبعة الأولى –بن حزم دار ا: إبراهيم الوهبي، ط

 البركـات عبـد االله بـن أحمـد ابـن وأبـ، )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي  -

يوســف عــلي : ، حققـه وخــرج أحاديثـه)ـهـــ٧١٠: المتـوفى(محمـود حــافظ الـدين النــسفي 

ب، بـيروت، الطبعـة دار الكلـم الطيـ: محيـي الـدين ديـب مـستو، ط: بديوي، راجعه وقدم لـه

  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ :الأولى

 عبد االله محمد بـن أحمـد شـمس الـدين و أب،تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن  -

دار الكتـب : أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش، ط: ، تحقيق)ـهـ٦٧١: المتوفى(القرطبي 

 . م١٩٦٤ -ـ هـ١٣٨٤: المصرية ، الطبعة الثانية



  
)٣٢٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عـلي بـن محمـد وأب، التفسيرزاد المسير في علم  -

دار الكتــاب العــربي، : عبــد الــرزاق المهــدي، ط: ، تحقيــق)ـهـــ٥٩٧: المتــوفى(الجــوزي 

 . هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى

نظـام الـدين الحـسن بـن محمـد بـن حـسين القمـي ، غرائب القـرآن ورغائـب الفرقـان -

 –دار الكتـب العلميـة : الشيخ زكريـا عمـيرات، ط: تحقيق) ـهـ٨٥٠: المتوفى(النيسابوري 

 . هـ١٤١٦: بيروت، الطبعة الأولى

: المتــوفى(محمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني اليمنــي ، فــتح القــدير -

   . ه١٤١٤:  دمشق، بيروت، الطبعة الأولى-دار ابن كثير، دار الكلم الطيب : ، ط)ـهـ١٢٥٠

 عبد االله محمد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين و أب،التفسير الكبير= مفاتيح الغيب  -

دار إحيـاء الـتراث : ، ط)ـهــ٦٠٦: المتـوفى(التيمي الرازي فخر الدين الرازي خطيب الري 

  . هـ١٤٢٠: بيروت، الطبعة الثالثة  –العربي 

 الحـسن عـلي بـن أحمـد بـن محمـد بـن عـلي وأبـ، الوسيط في تفسير القرآن المجيـد -

عـادل أحمـد عبـد / الـشيخ: ، تحقيـق)ـهــ٤٦٨: المتوفى(، الشافعي الواحدي، النيسابوري

أحمـد / أحمـد محمـد صـيرة، الـدكتور/ علي محمد معوض، الدكتور/ الموجود، الشيخ

الأسـتاذ الـدكتور عبـد الحـي :  تقـديميس،عبـد الـرحمن عـو/ عبد الغني الجمـل، الـدكتور

  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥: الأولىلبنان، الطبعة  –دار الكتب العلمية، بيروت : الفرماوي، ط

م :وو ا  

 الفضل أحمـد بـن عـلي بـن وأب،  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -

دار الكتـب العلميـة، الطبعـة : ، ط)ـهـ٨٥٢: المتوفى(محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

  .م١٩٨٩. ـهـ١٤١٩: الأولى



 )٣٢٠٨( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

 عمر يوسف بن عبد االله بن محمـد وأب،  والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني -

مـصطفى بـن أحمـد : ، تحقيـق)ـهــ٤٦٣: المتـوفى(بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

ــري، ط ، العلــوي ــد الكبــير البك ــشؤون الإســلامية : محمــد عب ــوم الأوقــاف وال  –وزارة عم

  . هـ١٣٨٧المغرب، 

صـحيح = وسـننه وأيامـه   الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور رسـول االله -

محمـد زهـير بـن : قيـالبخاري، أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي، تحق

 .هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى، دار طوق النجاة : ط ناصر الناصر،

 إبـراهيم عـز الـدين محمـد بـن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد وأبـ، سبل الـسلام - 

، )ـهــ١١٨٢: المتـوفى(ف كأسـلافه بـالأمير  المعروالصنعاني، الكحلاني ثم .الحسني

  .دار الحديث: ط

: تحقيـق، )ـهــ٢٧٣: المتـوفى( أبو عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي، ،سنن ابن ماجه -

  . فيصل عيسى البابي الحلبي-دار إحياء الكتب العربية : ، طمحمد فؤاد عبد الباقي

 بشير بـن شـداد بـن عمـرو أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن، سنن أبي داود -

ِّالأزدي السجــستاني  ْ ِِّ ــوفى(َِ ــق، تح)ـهـــ٢٧٥: المت ــد: قي ــد الحمي ــي الــدين عب : محمــد محي

 .بيروت –المكتبة العصرية، صيدا 

ورة بـن موسـى بـن الـضحاك، ، أبـو عيـسى سنن الترمذي -  ْمحمـد بـن عيـسى بـن س َـ

ــوفى(الترمــذي،  ــ٢٧٩: المت ــق، )ـهـ ، )٢، ١ جـــ(أحمــد محمــد شــاكر / تحقيــق وتعلي

وإبراهيم عطوة عـوض المـدرس في الأزهـر الـشريف ، )٣جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي 

: الطبعـة الثانيـة، مـصر –شركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي : ، ط)٥، ٤جـ (

  . م١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥



  
)٣٢٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ِأحمــد بــن الحــسين بــن عــلي بــن موســى الخــسروجردي ، أبــو بكــر الــسنن الكــبرى - ْ َ ْ ُ

دار الكتـب : ، طمحمد عبد القـادر عطـا: قيق، تح)ـهـ٤٥٨: المتوفى(هقي الخراساني، البي

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤: الطبعة الثالثة، العلمية، بيروت

محمد بن عـلي بـن ، » ذخيرة العقبى في شرح المجتبى« شرح سنن النسائي المسمى  -

ِلـوي،َآدم بن موسى الإثيـوبي الو ، دار آل بـروم )٥ – ١جــ (دار المعـراج الدوليـة للنـشر :  طَّ

  .، الطبعة الأولى)٤٠ – ٦جـ (للنشر والتوزيع 

ــاري - ــحيح البخ ــ،شرح ص ــال و أب ــن بط ــد الملــك اب ــن عب ــف ب ــن خل  الحــسن عــلي ب

 الـسعودية، -مكتبـة الرشـد : أبـو تمـيم يـاسر بـن إبـراهيم، ط: ، تحقيق)ـهـ٤٤٩: المتوفى(

 .م٢٠٠٣ -ـ هـ١٤٢٣: الرياض، الطبعة الثانية

زين الدين محمد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج ، امع الصغيرفيض القدير شرح الج -

المكتبـة التجاريـة : ، ط)ـهــ١٠٣١: المتـوفى(العارفين بن علي بن زين العابدين الحـدادي 

  .١٣٥٦: مصر، الطبعة الأولى –الكبرى 

 الفـرج جمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن وأبـ، كشف المشكل من حـديث الـصحيحين -

دار الـوطن : علي حسين البـواب، ط: ، تحقيق)ـهـ٥٩٧: توفىالم(علي بن محمد الجوزي 

 .الرياض

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن ، السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن  -

مكتـب : ، طعبـد الفتـاح أبـو غـدة: تحقيـق، )ـهــ٣٠٣: المتوفى(علي الخراساني، النسائي 

  .م١٩٨٦ –ـهـ١٤٠٦: الطبعة الثانية، حلب –المطبوعات الإسلامية 

 الحـسن نـور الـدين عـلي بـن محمـد، وأب، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 

: دار الفكـر، بـيروت، الطبعـة الأولى: ، ط)ـهــ١٠١٤: المتـوفى(الملا الهروي القـاري 

   .م٢٠٠٢ - ـ هـ١٤٢٢



 )٣٢١٠( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

ُ عبــد االله الحـاكم محمـد بــن عبـد االله بــن نعـيم بــن وأبـ، المـستدرك عـلى الــصحيحين -

دار : مصطفى عبـد القـادر عطـا، ط: ، تحقيق)ـهـ٤٠٥: المتوفى(ي النيسابوري الحكم الضب

  .م ١٩٩٠ - هـ١٤١١: الكتب العلمية ، الطبعة الأولى

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الـشيباني ، مسند الإمام أحمد بن حنبل -

د عبـد : افإشر،  عـادل مرشـد، وآخـرون-شعيب الأرنـؤوط : قيق، تح)ـهـ٢٤١: المتوفى(

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١: الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة: ، طاالله بن عبد المحسن التركي

، أبـو الحـسن المسند الصحيح المختـصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله  -

محمـد فـؤاد عبـد : قيـق، تح)ـهــ٢٦١: المتـوفى(مسلم بن الحجـاج القـشيري النيـسابوري 

  . بيروت–اث العربي دار إحياء التر: ، طالباقي

 زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف وأبـ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج -

ــووي  ــوفى(الن ــ٦٧٦: المت ــربي : ، ط)ـهـ ــتراث الع ــاء ال ــة –دار إحي ــة الثاني ــيروت، الطبع : ب

  .ـهـ١٣٩٢

 :وا ا  

ّ الفـيض محمـد بـن محمـد بـن عبـدوأبـ، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس - ّ الـرزاق ّ

ــدي  ــضى، الزبي ــب بمرت ــسيني، الملق َّالح ــوفى(ّ ــ١٢٠٥: المت ــق)ـهـ ــن : ، تحقي ــة م مجموع

 .المحققين

، )ـهــ٨١٦: المتـوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجـاني ، التعريفات -

  م١٩٨٣-ـ هـ١٤٠٣: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ط

رو بـن تمـيم الفراهيـدي البـصري  عبد الرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـوأب، العين -

دار ومكتبـة : د مهـدي المخزومـي، د إبـراهيم الـسامرائي، ط: ، تحقيـق)ـهــ١٧٠: المتوفى(

 .الهلال



  
)٣٢١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

: متـوفى( الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي و أب،المحكم والمحيط الأعظم -

:  الأولىبـيروت، الطبعـة –دار الكتب العلميـة :  طنداوي،عبد الحميد ه: ، تحقيق)ـهـ٤٥٨

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

 العبــاس أحمــد بـن محمــد بــن عــلي وأبــ، المـصباح المنــير في غريــب الــشرح الكبـير -

 . بيروت–المكتبة العلمية : ، ط)ـهـ٧٧٠نحو : المتوفى(الفيومي ثم الحموي 

لدكتور أحمـد مختـار عمـر بمـساعدة ، امعجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي -

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩: ب، القاهرة، الطبعة الأولىعالم الكت: فريق عمل، ط

) ـهــ١٤٢٤: المتـوفى(أحمد مختـار عمـر / لدكتورا ،معجم اللغة العربية المعاصرة -

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩: عالم الكتب، الطبعة الأولى:بمساعدة فريق عمل، ط

/ أحمـد الزيـات / إبراهيم مـصطفى (مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، المعجم الوسيط -

 .دار الدعوة: ، ط)محمد النجار/ حامد عبد القادر 

را :ل اأ 

 الحسن تقي الدين عـلي بـن عبـد الكـافي بـن عـلي بـن و أب،الإبهاج في شرح المنهاج -

–دار الكتـب العلميـة : تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولـده تـاج الـدين عبـد الوهـاب، ط

 . م١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٦بيروت، 

 الحسن تقي الدين عـلي بـن عبـد الكـافي بـن عـلي بـن و أب،المنهاجالإبهاج في شرح  -

–دار الكتـب العلميـة : تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولـده تـاج الـدين عبـد الوهـاب، ط

 . م١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٦بيروت، 

 عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر و أب،البحر المحيط في أصول الفقه -

  .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤ط دار الكتبي، الطبعة الأولى  )ـهـ٧٩٤: ةالمتوفى سن(الزركشي 



 )٣٢١٢( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

 المعــالي ركــن الــدين عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن يوســف بــن محمــد وأبــ، البرهــان -

صــلاح بــن محمــد بــن : ، تحقيــق)ـهـــ٤٧٨: المتــوفى(الجــويني، الملقــب بإمــام الحــرمين 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى : عويضة، ط

 الثناء شـمس الـدين محمـود بـن عبـد وأب، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب -

دار : محمــد مظهـر بقــا، ط: تحقيـق) ـهـــ٧٤٩: المتـوفى(الـرحمن بــن محمـد الأصــفهاني 

  م ١٩٨٦/ ـ هـ١٤٠٦: المدني، السعودية، الطبعة الأولى

 بدر الدين محمـد بـن بكيتاج الدين الس، أبو عبد االله تشنيف المسامع بجمع الجوامع -

د ســيد عبــد : ، دراســة وتحقيــق)ـهـــ٧٩٤: المتـوفى(عبـد االله بــن بهــادر الزركــشي الــشافعي 

 توزيـع المكتبـة -مكتبة قرطبة للبحث العلمـي وإحيـاء الـتراث :  د عبد االله ربيع، ط-العزيز 

  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨: المكية، الطبعة الأولى

حـسن بـن محمـد بـن ، حاشـية العطـارشرح الجلال المحلي عـلى جمـع الجوامـع و -

 .دار الكتب العلمية: ، ط)ـهـ١٢٥٠: المتوفى(محمود العطار الشافعي 

 البقاء تقي الدين محمد بن أحمد بـن عبـد العزيـز بـن عـلي وأب، شرح الكوكب المنير -

محمـد الـزحيلي : ، تحقيـق)ـهــ٩٧٢: المتـوفى(الفتوحي المعروف بـابن النجـار الحنـبلي 

 . م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية : ونزيه حماد، ط

مكتبـة العبيكـان، الطبعـة : نور الـدين بـن مختـار الخـادمي، ط، علم المقاصد الشرعية -

 .م٢٠٠١ -ـهـ١٤٢١: الأولى

 يحيى زين الدين زكريا بن محمد بن أحمـد وأب، غاية الوصول في شرح لب الأصول -

  دار الكتب العربية الكبرى، مصر: ، ط)ـهـ٩٢٦: المتوفى(بن زكريا الأنصاري، السنيكي 

 العباس شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس وأب، أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق  -

 .عالم الكتب، )ـهـ٦٨٤: المتوفى(بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 



  
)٣٢١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بـن  محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام ، أبـوالفوائد في اختصار المقاصد -

دار الفكـر : إيـاد خالـد الطبـاع، : ، تحقيـق)ـهــ٦٦٠: المتـوفى(الحسن الـسلمي الدمـشقي، 

 .هـ١٤١٦: الطبعة الأولى،  بيروت -المعاصر

، )ـهـــ٥٠٥: المتــوفى( حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي وأبــ، المستــصفى -

ـ هــ١٤١٣: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط: تحقيق

 .م١٩٩٣ -

علال الفاسي، ط دار الغـرب الإسـلامي، الطبعـة ، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها -

 .١٩٩٣:الخامسة

محمد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور ، مقاصد الشريعة الإسلامية -

وزارة الأوقـاف : محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة، ط: ، تحقيق)ـهـ١٣٩٣: المتوفى(التونسي 

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: الشؤون الإسلامية، قطر، سنة النشرو

لدكتور عبد المجيد النجار، ط دار الغرب الإسـلامي، ، امقاصد الشريعة بأبعاد جديدة -

 .م٢٠٠٨:م، الطبعة الثانية٢٠٠٦:بيروت، الطبعة الأولى

عيـسى منـون، ط إدارة الطباعـة ، نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول -

 .نيرية، الطبعة الأولىالم

الـدار العالميـة للكتـاب : أحمـد الريـسوني، ط، نظرية المقاصد عنـد الإمـام الـشاطبي -

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢: الإسلامي، الطبعة الثانية 

: أحمد بن محمود بـن عبـد الوهـاب الـشنقيطي، ط، الوصف المناسب لشرع الحكم -

  .ـهـ١٤١٥: نورة، ط الطبعة الأولىعمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية، المدينة الم



 )٣٢١٤( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

 :ا ا  

 الوليد محمد بن أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن وأب، بداية المجتهد ونهاية المقتصد -

القـاهرة،  –دار الحـديث : ، ط)ـهــ٥٩٥: المتـوفى(رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 

 . م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥

ــام  - ــي عــلى مــذهب الإم ــدكتور الفقــه المنهج ــن، ال ــدكتور مــصطفى الخ ْالــشافعي، ال
ِ

ُ

ْمــصطفى البغــا، عــلي الــشربجي، ط ّ ُ دار القلــم للطباعــة والنــشر والتوزيــع، دمــشق، الطبعــة : ُ

  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣: الرابعة

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبـي   القاسمو أب،القوانين الفقهية -

 .)ـهـ٧٤١: المتوفى(الغرناطي 

 -دار الفكـر: ، ط)ـهــ٤٥٦: المتـوفى(أبن حزم الظـاهري أبو محمد  ،حلى بالآثارالم -

   .بيروت

شـمس الـدين، محمـد بـن أحمـد ، مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج -

: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى: ، ط)ـهــ٩٧٧: المتـوفى(الخطيب الشربيني الشافعي 

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥

 –وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية : صــادر عــن، فقهيــة الكويتيــةالموســوعة ال -

 .الكويت

د :اوا را  

خير الدين بـن محمـود بـن محمـد بـن عـلي بـن فـارس، الـزركلي الدمـشقي ، الأعلام -

 . م٢٠٠٢مايو : دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر: ، ط)ـهـ١٣٩٦: المتوفى(



  
)٣٢١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

: المتـوفى( الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي البـصري وأبـ، البداية والنهاية -

 -ـ هــ١٤٠٨: دار إحياء الـتراث العـربي، الطبعـة الأولى: علي شيري، ط: ، تحقيق)ـهـ٧٧٤

 . م١٩٨٨

َتاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهير والأعـلام - َ  عبـد االله محمـد بـن أحمـد الـذهبي وأبـ، َ

ــوفى( ــ٧٤٨: المت ــق)ـهـ ــشار: ،تحقي ــدكتور ب ــواد، طال ــلامي،: ّ ع ــرب الإس ــة  دار الغ الطبع

 . م٢٠٠٣: الأولى

، )ـهـــ٤٦٣: المتــوفى( بكــر أحمــد بــن عــلي الخطيــب البغــدادي وأبــ، تــاريخ بغــداد -

ـ هــ١٤٢٢: بيروت، الطبعـة الأولى –دار الغرب الإسلامي: الدكتور بشار عواد ، ط: تحقيق

 . م٢٠٠٢ -

ْمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز شـمس الـدين مح، أبو عبد االله سير أعلام النبلاء - َ

 .م٢٠٠٦-ـهـ١٤٢٧ ، القاهرة-دار الحديث: ، ط)ـهـ٧٤٨: المتوفى(الذهبي 

محمد بن محمد بن عمر بن علي ابـن سـالم ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -

دار الكتــب العلميــة، : عبــد المجيــد خيــالي، ط: تحقيــق ،)ـهـــ١٣٦٠: المتــوفى(مخلــوف 

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤: الطبعة الأولى

َ الفــلاح عبــد الحــي بــن أحمــد العكــري وأبــ، شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب -

عبـد القـادر : محمـود الأرنـاؤوط، خـرج أحاديثـه: ، تحقيـق)ـهـ١٠٨٩: المتوفى(الحنبلي، 

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦: دار ابن كثير، الطبعة الأولى: الأرناؤوط، ط

ــبرى - ــشافعية الك ــات ال ــدين ، طبق ــاج ال ــسبكي ت ــوفى(ال ــ٧٧١: المت ــق)ـهـ . د: ، تحقي

 .ـهـ١٤١٣: هجر، الطبعة الثانية: عبد الفتاح الحلو، ط. محمود الطناحي د



 )٣٢١٦( اُِدةوا ا  ورا   )ا ِذأ (  

محمــد ، فهـرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعـاجم والمــشيخات والمسلــسلات -

ّعبــد الحــي بــن عبــد الكبــير المعــروف بعبــد الحــي الكتــاني  َ ْ : تحقيــق) ـهـــ١٣٨٢: متــوفى(َ

 .م١٩٨٢: بيروت، الطبعة الثانية –دار الغرب الإسلامي : طإحسان عباس، 

ــد االله الــصفدي ، الــوافي بالوفيــات - ــل بــن أيبــك بــن عب : المتــوفى(صــلاح الــدين خلي

ــــتراث:ط أحمــــد الأرنــــاؤوط وتركــــي مــــصطفى،: ، تحقيــــق)ـهـــــ٧٦٤  –دار إحيــــاء ال

 م٢٠٠٠ -ـهـ١٤٢٠بيروت،

مس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـو العبـاس شـ، وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان -

إحـسان : قيـق، تح)ـهــ٦٨١: المتـوفى(إبراهيم بن أبي بكـر ابـن خلكـان البرمكـي الإربـلي 

  .بيروت –دار صادر : ، طعباس

 العباس شمس الدين أحمد بن محمد البرمكـي وأب، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -

بـيروت، الطبعـة  – دار صـادر:إحـسان عبـاس، ط: ، تحقيـق)ـهـ٦٨١: المتوفى(ابن خلكان 

 .م١٩٩٤: الأولى

 :ةث اوا ا  

عـلي جمعـة مفتـي / فضيلة الأستاذ الدكتور، البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي -

 .م٢٠٠٩ـ،هـ١٤٣٠:شركة الوابل الصيب، الطبعة الأولى: الديار المصرية السابق ط

ن عوض أستاذ الجيولوجيـا ونائـب رئـيس محمد حسا/ د. أ،البيئة ومشكلات التلوث -

ــا والبحــوث، أ ــر للدراســات العلي ــاء / د.جامعــة الأزه حــسن أحمــد شــحاته أســتاذ الكيمي

  .  جامعة الأزهر-الفيزيائية، استشاري البيئة، كلية العلوم

محمـد أحمـد رشـوان، ط إدارة الثقافـة / دكتـور،  تلوث البيئة وكيف عالجه الإسـلام -

   .م١٩٩٤ــ،هـ١٤١٤:عة الأولى الرياض، الطب-والنشر



  
)٣٢١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــشريعة - ــد ال ــوء مقاص ــا في ض ــاظ عليه ــة والحف ــة البيئ ــد /د. أ،تنمي ــن محم ــل اب جبري

أحمد بن محمد كحيل، بحث نشر في مجلة الدراسـات الإسـلامية والبحـوث /البصيلي، د

 .٦٣:  جامعة القاهرة، العدد-بكلية دار العلوم

الجامعـة : أحمـد عبيـد الكبيـسي، ط ،حقوق الحيوان والرفق به في الشريعة الإسلامية -

:  ربيـــــع الأول- العـــــدد الرابـــــع -الثامنـــــة : الاســـــلامية بالمدينـــــة المنـــــورة، الطبعـــــة

 م١٩٧٦/ـهـ١٣٩٦

إبـراهيم حـازم، مجلـة عـالم البنـاء، عـدد يوليـو، ، الخواص القرآنية وشمولية الحصر -

 .م١٩٨٥ القاهرة،

ـــــة - ـــــة البيئ ـــــانون حماي ـــــدة، ماجـــــد راغـــــب الحلـــــو، ط دار الجام، ق عـــــة الجدي

  . م٢٠٠٤:الأسكندرية

 ٣ في ٥ في شأن البيئـة، منـشور في الجريـدة الرسـمية العـدد١٩٩٤ لسنة٤ قانون رقم  -

  . م١٩٩٤فبراير 

عبـد المجيـد عمـر النجـار، وزارة الأوقـاف والـشئون ، قضايا البيئة من منظور إسلامي -

  . م١٩٩٩ الطبعة الثالثة - قطر-الإسلامية

عالجــة التحــديات البيئيــة المعــاصرة والمبــادئ الأخلاقيــة ًمقاصــد الــشريعة إطــارا لم -
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References: 
1: alquran alkarim watafsiruh:  
• 'anwar altanzil wa'asrar altaawila, 'abu saeid nasir aldiyn eabd allh 
bin eumar bin muhamad alshiyrazii albaydawi (almutawafaa: 
685hi), tahqiqu: muhamad eabd alrahman almaraeashali, ta: dar 
'iihya' alturath altabeat al'uwlaa: 1418 hi.  
• tafsir altastri, 'abu muhamad sahl bin eabd allh bin yunis bin rafie 
altustry (almutawafaa: 283h), jamea: 'abu bakr muhamad albaldi, 
tahqiqu: muhamad basil , ta: dar alkutub aleilmiat , altabeat 
al'uwlaa : 1423 hi .  
• tafsir alshaerawii - alkhawatir lifadilat al'iimam muhamad 
mutwaliy alshaerawi (almutawafaa: 1418hi), ta: matabie 'akhbar 
alyawma.  
• tafsir alquran (aikhtisar tafsir almawirdi), 'abu muhamad eiz 
aldiyn bin eabd alsalam bin 'abi alqasim bin alhasan alsulami 
aldimashqi, (almutawafaa: 660hi), tahqiqu: alduktur eabd allah bin 
'iibrahim alwahbi, ta: dar aibn hazam - bayrut, altabeat al'uwlaa: 
1416hi/ 1996m.  
• tafsir alnisafii (madarik altanzil wahaqayiq altaawili), 'abu 
albarakat eabd allh bin 'ahmad aibn mahmud hafiz aldiyn alnisafii 
(almutawafaa: 710hi), haqaqah wakharaj 'ahadithahu: yusif eali 
badiwi, rajieh waqadim lahu: muhyi aldiyn dib mastu, ta: dar 
alkalm altayibi, bayrut, altabeat al'uwlaa: 1419 hi - 1998 mi.  
• aljamie li'ahkam alquran = tafsir alqurtubi, 'abu eabd allh 
muhamad bin 'ahmad shams aldiyn alqurtubii (almutawafaa: 
671hi), tahqiqu: 'ahmad albarduni wa'iibrahim 'atfish, ta: dar 
alkutub almisriat , altabeat althaaniatu: 1384hi - 1964 mi.  
• zad almasir fi eilm altafsiri, 'abu alfaraj jamal aldiyn eabd 
alrahman bin ealii bin muhamad aljawzii (almutawafaa: 597hi), 
tahqiqu: eabd alrazaaq almahdi, ta: dar alkitaab alearabii, altabeat 
al'uwlaa: 1422 hi.  
• gharayib alquran waraghayib alfirqan, nizam aldiyn alhasan bin 
muhamad bin husayn alqimiy alnaysaburiu (almutawafaa: 850hi) 
tahqiqu: alshaykh zakariaa eumayrat, ta: dar alkutub aleilmiat - 
bayrut, altabea  
• al'uwlaa: 1416 hi.  
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• fath alqidir, muhamad bin ealii bin muhamad bin eabd alllh 
alshuwkanii alyamanii (almutawafaa: 1250hi), ta: dar abn kathirin, 
dar alkalm altayib - dimashqa, bayrut, altabeat al'uwlaa: 1414 hu.  
• mafatih alghayb = altafsir alkabiru, 'abu eabd allah muhamad bin 
eumar bin alhasan bin alhusayn altaymi alraazi fakhr aldiyn alraazi 
khatib alrayi (almutawafaa: 606hi), ta: dar 'iihya' alturath alearabii - 
bayrut, altabeat althaalithat : 1420 hu.  
• alwsit fi tafsir alquran almajid, 'abu alhasan eali bin 'ahmad bin 
muhamad bin eali alwahidi, alnaysaburi, alshaafieii (almutawafaa: 
468hi), tahqiqu: alshaykh/ eadil 'ahmad eabd almawjud, alshaykhu/ 
eali muhamad mueawad, alduktur/ 'ahmad muhamad sirata, 
alduktur/ 'ahmad eabd alghani aljuml, alduktur/ eabd alrahman 
euys, taqdima: al'ustadh alduktur eabd alhayi alfarmawy, ta: dar 
alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan, altabeat al'uwlaa: 1415 hi - 
1994 m .  
2: alhadith washuruhuh:  
• altalkhis alhabir fi takhrij 'ahadith alraafieii alkabir, 'abu alfadl 
'ahmad bin ealiin bin muhamad bin 'ahmad bin hajar aleasqalanii 
(almutawafaa: 852hi), ta: dar alkutub aleilmiati, altabeat al'uwlaa: 
1419hi. 1989m.  
• altamhid lima fi almuataa min almaeani wal'asanidi, 'abu eumar 
yusif bin eabd allh bin muhamad bin eabd albiri bin easim alnamrii 
alqurtibii (almutawafaa: 463hi), tahqiqu: mustafaa bin 'ahmad 
alealawi , muhamad eabd alkabir albakri, ta: wizarat eumum 
al'awqaf walshuwuwn al'iislamiat - almaghribi, 1387 hu.  
• aljamie almusnad alsahih almukhtasar min 'umur rasul allah 
wasunanih wa'ayaamih = sahih albukharii, 'abu eabd allah 
muhamad bin 'iismaeil albukhariu aljaeafi, tahqiqu: muhamad 
zuhayr bin nasir alnaasir, ta: dar tawq alnajaat , altabeat al'uwlaa: 
1422hi.  
• subul alsalami, 'abu 'iibrahim eizi aldiyn muhamad bin 'iismaeil 
bin salah bin muhamad alhasani. alkahlanii thuma alsaneani, 
almaeruf ka'aslafih bial'amir (almutawafaa: 1182h), ta: dar 
alhadithi,  
• sunan abn majah, 'abu eabd allh muhamad bn yazid alquzwini, 
(almutawafaa: 273hi), tahqiqu: muhamad fuaad eabd albaqi, ta: dar 
'iihya' alkutub alearabiat - faysal eisaa albabi alhalbi.  
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• sunan 'abi dawud, 'abu dawud sulayman bin al'asheath bin 'iishaq 
bin bashir bin shidad bin eamrw al'azdi alssijistani (almutawafaa: 
275hi), tahqiqu: muhamad muhyi aldiyn eabd alhamid: almaktabat 
aleasriatu, sayda - bayrut.  
• sunan altirmidhi, 'abu eisaa muhamad bin eisaa bn sawrt bin 
musaa bin aldahaki, altirmidhi, (almutawafaa: 279hi), tahqiq 
wataeliqu/ 'ahmad muhamad shakir (j 1, 2), wamuhamad fuad eabd 
albaqi (ja 3), wa'iibrahim eutwat eiwad almudaris fi al'azhar 
alsharif (j 4, 5), ta: sharikat maktabat wamatbaeat mustafaa albabi 
alhalabii - masir, altabeat althaaniati: 1395 hi - 1975 mi.  
• alsunan alkubraa ،'abu bakr 'ahmad bin alhusayn bin eali bin 
musaa alkhusrawjirdy alkharasanii, albayhaqii (almutawafaa: 
458hi), tahqiqu: muhamad eabd alqadir eataa, ta: dar alkutub 
aleilmiati, bayrut, altabeat althaalithata: 1424 hi - 2003 mi.  
• sharh sunan alnisayiyi almusamaa <<dhakhirat aleuqbaa fi sharh 
almujtabaa>> , muhamad bin eali bin adam bin musaa al'iithyubii 
alwallawi, ta: dar almieraj alduwliat lilnashr (j 1 - 5), dar al brum 
lilnashr waltawzie (ja 6 - 40), altabeat al'uwlaa.  
• sharah sahih albukhari, 'abu alhasan ealii bin khalaf bin eabd 
almalik abn bataal (almutawafaa: 449hi), tahqiqu: 'abu tamim yasir 
bin 'iibrahima, ta: maktabat alrushd - alsueudiatu, alrayadi, altabeat 
althaaniatu: 1423hi - 2003m.  
• fid alqadir sharh aljamie alsaghira, zayn aldiyn muhamad 
almadeui baeabd alrawuwf bin taj alearifin bin eali bin zayn 
aleabidin alhadaadii (almutawafaa: 1031hi), ta: almaktabat altijariat 
alkubraa - masir, altabeat al'uwlaa: 1356. 
• kashaf almushkil min hadith alsahihayni, 'abu alfaraj jamal aldiyn 
eabd alrahman bin ealii bin muhamad aljawzi (almutawafaa: 
597hi), tahqiqa: eali husayn albawabi, ta: dar alwatan - alriyad.  
• almujtabaa min alsunan = alsunan alsughraa lilnasayiyi, 'abu eabd 
alrahman 'ahmad bin shueayb bin ealiin alkharasani, alnasayiyi 
(almutawafaa: 303hi), tahqiqu: eabd alfataah 'abu ghudata, ta: 
maktab almatbueat al'iislamiat - halb, altabeat althaaniati: 1406hi- 
1986m.  
• marqaat almafatih sharh mishkaat almasabihi, 'abu alhasan nur 
aldiyn eali bin muhamad, almula alharawiu alqariyi (almutawafaa: 
1014hi), ta: dar alfikri, bayrut, altabeat al'uwlaa: 1422hi - 2002m.  
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• alimustadrak ealaa alsahihayni, 'abu eabd allah alhakim muhamad 
bin eabd allah bin nueym bin alhakam aldabii alnaysaburii 
(almutawafaa: 405hi), tahqiqu: mustafaa eabd alqadir eataa, ta: dar 
alkutub aleilmiat , altabeat al'uwlaa: 1411 ha- 1990m .  
• msnid al'iimam 'ahmad bin hanbul, 'abu eabd allh 'ahmad bin 
muhamad bin hanbal bin hilal alshaybani (almutawafaa: 241hi), 
tahqiqu: shueayb al'arnawuwt - eadil murshidi, wakhrun, 'iishrafi: d 
eabd allah bin eabd almuhsin alturkiu, ta: muasasat alrisalati, 
altabeat al'uwlaa: 1421 hi - 2001 mi.  
• almusnad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleadl 'iilaa rasul 
allah , 'abu alhasan muslim bin alhajaaj alqushayrii alnaysaburii 
(almutawafaa: 261hi), tahqiqu: muhamad fuad eabd albaqi, ta: dar 
'iihya' alturath alearabii - bayrut.  
• alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, 'abu zakariaa muhyi 
aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawiu (almutawafaa: 676hi), ta: dar 
'iihya' alturath alearabii - bayrut, altabeat althaaniatu: 1392h.  
3: allugha walmaeajim:  
• taj alearus min jawahir alqamus, 'abu alfayd mhmmd bin mhmmd 
bin eabd alrzzaq alhusayni, almlqqb bimurtadaa, alzzabydy 
(almutawafaa: 1205hi), tahqiqu: majmueat min almuhaqiqina.  
• altaerifati, ealiun bin muhamad bin ealiin alzayn alsharif aljirjanii 
(almutawafaa: 816hi), ta: dar alkutub aleilmiati, altabeat al'uwlaa: 
1403hi -1983m  
• aleayn, 'abu eabd alrahman alkhalil bin 'ahmad bin eamriw bin 
tamim alfarahidii albasri (almutawafaa: 170hi), tahqiqu: d mahdii 
almakhzumi, d 'iibrahim alsaamaraayiy, ta: dar wamaktabat alhilal.  
• almuhkam walmuhit al'aezami, 'abu alhasan ealii bn 'iismaeil 
bin sayidih almursii (mtuafaa: 458hi), tahqiqu: eabd alhamid 
handawi, ta: dar alkutub aleilmiat - bayrut, altabeat al'uwlaa: 
1421 hi - 2000 mi.  
• almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabiri, 'abu aleabaas 
'ahmad bin muhamad bin ealii alfayuwmii thuma alhamawi 
(almutawafaa: nahw 770h), ta: almaktabat aleilmiat - bayrut.  
• muejam alsawab alllghawi dalil almuthaqaf alearabii, alduktur 
'ahmad mukhtar eumar bimusaeadat fariq eamal, ta: ealam alkutub, 
alqahirati, altabeat al'uwlaa: 1429 hi - 2008 mi.  
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• muejam allughat alearabiat almueasirati, aldukturu/ 'ahmad 
mukhtar eumar (almutawafaa: 1424hi) bimusaeadat fariq eamal, 
ta:ealam alkutub, altabeat al'uwlaa: 1429 hi - 2008 mi.  
• almuejam alwasiti, majmae allughat alearabiat bialqahira 
('iibrahim mustafaa / 'ahmad alzayaat / hamid eabd alqadir / 
muhamad alnajar), ta: dar aldaewati.  
4: 'usul alfiqh:  
• al'iibhaj fi sharh alminhaji, 'abu alhasan taqi aldiyn eali bin eabd 
alkafi bin ealii bin tamaam bin hamid bin yuhyi alsabkia 
wawaladuh taj aldiyn eabd alwahaabi, ta: dar alkutub aleilmiat -
birut, 1416hi - 1995 mi.  
• al'iibhaj fi sharh alminhaji, 'abu alhasan taqi aldiyn eali bin eabd 
alkafi bin ealii bin tamaam bin hamid bin yuhyi alsabkia 
wawaladuh taj aldiyn eabd alwahaabi, ta: dar alkutub aleilmiat -
birut, 1416hi - 1995 mi.  
• albahr almuhit fi 'usul alfiqah, 'abu eabd allah badr aldiyn 
muhamad bin eabd allh bn bihadir alzarkashii (almutawafaa sanati: 
794hi) t dar alkatbi, altabeat al'uwlaa 1414hi - 1994m.  
• alburhan, 'abu almaeali rukn aldiyn eabd almalik bin eabd allh bin 
yusif bin muhamad aljuayni, almulaqab bi'iimam alharamayn 
(almutawafaa: 478hi), tahqiqu: salah bin muhamad bin euaydita, ta: 
dar alkutub aleilmiat bayrut, altabeat al'uwlaa 1418 hi - 1997 mi.  
• byan almukhtasar sharh mukhtasar abn alhajibi, 'abu althana' 
shams aldiyn mahmud bin eabd alrahman bin muhamad al'asfahani 
(almutawafaa: 749hi) tahqiqu: muhamad mazhar biqa, ta: dar 
almadani, alsaeudiati, altabeat al'uwlaa: 1406hi / 1986m  
• tashnif almasamie bijame aljawamiei, 'abu eabd allah taj aldiyn 
alsabakii badr aldiyn muhamad bin eabd allah bin bihadir 
alzarkashii alshaafieii (almutawafaa: 794hi), dirasat watahqiqu: d 
sayid eabd aleaziz - d eabd allah rabie, ta: maktabat qurtbat lilbahth 
aleilmii wa'iihya' alturath - tawzie almaktabat almakiyati, altabeat 
al'uwlaa: 1418 hi - 1998 mi.  
• sharah aljalal almahaliyu ealaa jame aljawamie wahashiat aleatar, 
hasan bin muhamad bin mahmud aleataar alshaafieii (almutawafaa: 
1250hi), ta: dar alkutub aleilmiati.  
• sharah alkawkab almuniru, 'abu albaqa' taqi aldiyn muhamad bin 
'ahmad bin eabd aleaziz bin ealiin alfutuhii almaeruf biabn alnajaar 
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alhanbalii (almutawafaa: 972hi), tahqiqu: muhamad alzuhaylii 
wanazih hamadi, ta: maktabat aleabikan, altabeat althaaniat 1418hi 
- 1997 mi.  
• eilam almaqasid alshareiati, nur aldiyn bin mukhtar alkhadimi, ta: 
maktabat aleabikan, altabeat al'uwlaa: 1421hi- 2001m.  
• ghayat alwusul fi sharh lubi al'usul, 'abu yahyaa zayn aldiyn 
zakariaa bin muhamad bin 'ahmad bin zakariaa al'ansari, alsunikii 
(almutawafaa: 926hi), ta: dar alkutub alearabiat alkubraa, misr  
• alfuruq = 'anwar alburuq fi 'anwa' alfuruqi, 'abu aleabaas shihab 
aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman almaliki alshahir 
bialqurafi (almutawafaa: 684h), ealam alkutub.  
• alfawayid fi aikhtisar almaqasidi, 'abu muhamad eiz aldiyn eabd 
aleaziz bin eabd alsalam bin alhasan alsulami aldimashqi, 
(almutawafaa: 660hi), tahqiqu: 'iiad khalid altibaea, : dar alfikr 
almueasiri- bayrut , altabeat al'uwlaa: 1416hi.  
• almustasfaa ،'abu hamid muhamad bin muhamad alghazali 
altuwsii (almutawafaa: 505hi), tahqiqu: muhamad eabd alsalam 
eabd alshaafi, ta: dar alkutub aleilmiati, altabeat al'uwlaa: 1413hi - 
1993m.  
• maqasid alsharieat al'iislamiat wamakarimaha, ealal alfasi, t dar 
algharb al'iislamii, altabeat alkhamisati:1993.  
• maqasid alsharieat al'iislamiati, muhamad altaahir bin muhamad 
bin muhamad altaahir bin eashur altuwnusiu (almutawafaa: 
1393hi), tahqiqu: muhamad alhabib aibn alkhawjati, ta: wizarat 
al'awqaf walshuwuwn al'iislamiati, qutru, sanat alnashri: 1425 hi - 
2004 mi.  
• maqasid alsharieat bi'abead jadidatin, alduktur eabd almajid 
alnajar, t dar algharb al'iislamii, bayrut, altabeat al'uwlaa:2006m, 
altabeat althaaniatu:2008m.  
• nbras aleuqul fi tahqiq alqias eind eulama' al'usuli, eisaa minun, t 
'iidarat altibaeat almuniriati, altabeat al'uwlaa.  
• nazariat almaqasid eind al'iimam alshaatibii, 'ahmad alraysuni, ta: 
aldaar alealamiat lilkitab al'iislamii, altabeat althaaniat : 1412 hi - 
1992m.  
• alwsf almunasib lishare alhikmi, 'ahmad bin mahmud bin eabd 
alwahaab alshanqiti, ta: eimadat albahth aleilmii, aljamieat 
al'iislamiati, almadinat almunawarati, t altabeat al'uwlaa: 1415h.  
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5: alfiqh almadhhabii:  
• bidayat almujtahid wanihayat almuqtasidi, 'abu alwalid muhamad 
bin 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin rushd alqurtubii alshahir 
biabn rushd alhafid (almutawafaa: 595hi), ta: dar alhadith - 
alqahirati, 1425hi - 2004 mi.  
• alfiqh almanhajii ealaa madhhab al'iimam alshaafieii, alduktur 
mustfa alkhin, alduktur mustfa albugha, eali alshshrbjy, ta: dar 
alqalam liltibaeat walnashr waltawziei, dimashqa, altabeat 
alraabieati: 1413 hi - 1992 mi.  
• alqawanin alfiqhiati, 'abu alqasim muhamad bin 'ahmad bin 
muhamad bin eabd allahi, abn jizi alkalbi algharnatii (almutawafaa: 
741h).  
• almuhalaa bialathar, 'abu muhamad 'abn hazm alzaahirii 
(almutawafaa: 456hi), ta: dar alfikri- bayrut.  
• mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji, shams 
aldiyni, muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbinii alshaafieii 
(almutawafaa: 977hi), ta: dar alkutub aleilmiati, altabeat al'uwlaa: 
1415hi - 1994m.  
• almawsueat alfiqhiat alkuaytiati, sadir eun: wizarat al'awqaf 
walshuyuwn al'iislamiat - alkuaytu.  
6: altaarikh waltarajim:  
• al'aealami, khayr aldiyn bin mahmud bin muhamad bin ealiin bin 
faris, alzariklii aldimashqii (almutawafaa: 1396hi), ta: dar aleilm 
lilmalayini, altabeat alkhamisat eashra: mayu 2002 mi.  
• albidayat walnihayatu, 'abu alfida' 'iismaeil bin eumar bn kathir 
alqurashii albasriu (almutawafaa: 774hi), tahqiqu: eali shiri, ta: dar 
'iihya' alturath alearabii, altabeat al'uwlaa: 1408hi - 1988 mi.  
• tarikh al'iislam wawafyat almashahir walaelam, 'abu eabd allh 
muhamad bin 'ahmad aldhahabii (almutawafaa: 748hi),tahqiqu: 
alduktur bashaar ewwad, ta: dar algharb al'iislamii, altabeat 
al'uwlaa: 2003 mi.  
• tarikh baghdad, 'abu bakr 'ahmad bin ealiin alkhatib albaghdadii 
(almutawafaa: 463hi), tahqiqu: alduktur bashaar eawad , tu: dar 
algharb al'iislamii- bayrut, altabeat al'uwlaa: 1422hi - 2002 mi.  
• sir 'aelam alnubala'i, 'abu eabd allh shams aldiyn muhamad bin 
'ahmad bin euthman bin qaymaz aldhahabii (almutawafaa: 748hi), 
ta: dar alhadithi- alqahirati, 1427h-2006m.  
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• shajarat alnuwr alzakiat fi tabaqat almalikiati, muhamad bin 
muhamad bin eumar bin ealiin abn salim makhluf (almutawafaa: 
1360hi), tahqiqu: eabd almajid khayali, ta: dar alkutub aleilmiati, 
altabeat al'uwlaa: 1424 hi - 2003 mi.  
• shdharat aldhahab fi 'akhbar min dhahaba, 'abu alfalah eabd 
alhayi bin 'ahmad aleakry alhanbali, (almutawafaa: 1089hi), 
tahqiqu: mahmud al'arnawuwta, kharaj 'ahadithahu: eabd alqadir 
al'arnawuwta, ta: dar aibn kathir, altabeat al'uwlaa: 1406 hi - 
1986 mi.  
• tabaqat alshaafieiat alkubraa, taj aldiyn alsabakii (almutawafaa: 
771hi), tahqiqu: du. mahmud altanahi da. eabd alfataah alhalu, ta: 
hajar, altabeat althaaniati: 1413h.  
• fahris alfaharis wal'athabat wamuejam almaeajim walmushaykhat 
walmusalsalati, muhamad eabd alhay bin eabd alkabir almaeruf 
bieabd alhayi alkataani (mtufaa: 1382h) tahqiqu: 'iihsan eabaas, ta: 
dar algharb al'iislamii - bayrut, altabeat althaaniatu: 1982m.  
• alwafi balufyati, salah aldiyn khalil bin 'aybik bin eabd allh 
alsafadii (almutawafaa: 764hi), tahqiqu: 'ahmad al'arnawuwt 
waturki mustafaa, ta:dar 'iihya' alturathi- birut,1420h- 2000m  
• wfiaat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzaman, 'abu aleabaas shams 
aldiyn 'ahmad bin muhamad bin 'iibrahim bin 'abi bakr abn khalkan 
albarmakii al'iirbalii (almutawafaa: 681hi), tahqiqu: 'iihsan eabaas, 
t: dar sadir - bayrut.  
• wfiaat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzaman, 'abu aleabaas shams 
aldiyn 'ahmad bin muhamad albarmaki aibn khalkan (almutawafaa: 
681hi), tahqiqu: 'iihsan eabaas, t: dar sadir- bayrut, altabeat 
al'uwlaa: 1994m.  
7: alkutub wal'abhath almuasira:  
• albiyat walhifaz ealayha min manzur 'iislami, fadilat al'ustadh 
aldukturu/ eali jumeat mufti aldiyar almisriat alsaabiq ta: sharikat 
alwabil alsayba, altabeat al'uwlaa:1430h,2009m.  
• albiyat wamushkilat altalawuthi, 'a.da/ muhamad hasaan eawad 
'ustadh aljiulujia wanayib rayiys jamieat al'azhar lildirasat aleulya 
walbuhuthi, 'a.d/ hasan 'ahmad shahatuh 'ustadh alkimia' 
alfizyayiyatu, aistishariu albiyati, kuliyat aleulumi- jamieat 
al'azhar.   
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• talawuth albiyat wakayf ealajah al'iislamu, duktur/ muhamad 
'ahmad rishwan, t 'iidarat althaqafat walnashra- alriyad, altabeat 
al'uwlaa:1414h,1994m.  
• tanmiat albiyat walhifaz ealayha fi daw' maqasid alsharieati, 
'a.da/jibril aibn muhamad albusayli, da/'ahmad bin muhamad kahil, 
bahath nushir fi majalat aldirasat al'iislamiat walbuhuth bikuliyat 
dar aleulumi- jamieat alqahirat, aleadad: 63.  
• huquq alhayawan walrifq bih fi alsharieat al'iislamiati, 'ahmad 
eubayd alkbisi, ta: aljamieat alaslamiat bialmadinat almunawarati, 
altabeatu: althaaminat - aleadad alraabie - rabie al'uwli: 
1396h/1976m  
• alkhawas alquraniat washumuliat alhasari, 'iibrahim hazima, 
majalat ealam albina'i, eadad yulyu, alqahirati, 1985m.  
• qanun himayat albiyati, majid raghib alhulu, t dar aljamieat 
aljadidati, al'uskandariati:2004m.  
• qanun raqm 4 lisanati1994 fi shan albiyati, manshur fi aljaridat 
alrasmiat aleadadu5 fi 3 fibrayir 1994m.  
• qadaya albiyat min manzur 'iislami, eabd almajid eumar alnajar, 
wizarat al'awqaf walshuyuwn al'iislamiati- qutr- altabeat 
althaalithat 1999m.  
• maqasid alsharieat 'itaraan limuealajat altahadiyat albiyiyat 
almueasirat walmabadi al'akhlaqiat alhakimata/eali muhi aldiyn 
alqurat daghy, franz tiu jutfald, 'iizabil shatsishnaydar, jame 
watahrir/d fathi bin jameah 'ahmad, ta: dar jamieat hamd bin 
khalift, altabeat al'uwlaa:2017m. 
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 س ات

........................................................................................................٣١٥٦  

أو :ا أ............................................................................................٣١٥٩  

م :٣١٥٩...........................................................................................: ا  

ا  :............................................................................................٣١٦٠  

  ٣١٦١........................................ن أما، وا ون  ا و :ا اول

  ٣١٦٢.......................................................................ما  ا وأ ا اول

ا ام  نو ا .................................................................٣١٦٩  

ما ا: ادةوا ا  ور٣١٧٣....................................................... ا  

  ٣١٧٦...................................................................... رةورا ا ا اول

ما رة ا  ورا ٣١٧٨................................................................ا  

  ٣٢٠٤............................................................................................ا وات

أو :٣٢٠٤..................................................................................................ا  

م :ت٣٢٠٥..............................................................................................ا  

ادر وا٣٢٠٦...............................................................................................ا  

REFERENCES:..........................................................................................٣٢١٨  

 ٣٢٢٧....................................................................................س ات


